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ما هذا الذي حدث؟ 

وكيف حدث؟ 

ولماذا حدث؟ 

أسئلة كان من الصعب تمامًا أن يجيب علیها الانسان وسط زويعة الرمال والتراب» 
وغواء القطط والکلاب وفرقعات مُسدّسات الأطفالء وقنابل الصوت التى كانت تحفل 
بها الساحة, والذي تفجّر Glas‏ في أوائل أبريل الماضي إثر نشر إعلان - مُجوّد إعلان - 
عن مقالات سبع ستنشرها لي جريدة القبس الكويتية. وتنقلها عنها بعض جرائد الخليج 
والأردن؛ فحتى ذلك الوقت كانت الساحة السياسية هادكة أو شبه هادكة» وكان الشذ 
والجذب يدور حول حتمية «التغيير» وضرورته؛ ذلك الذي تطالب به العارضةء وعدم 
ضرورة التغيير الفوري وخطورته؛ ذلك الذي تراه السلطة وبالذات قيادة الحزب الوطني 
الحاکم. ۱ 

ails,‏ کان غريبًا أن تظهر مقالاتی في نفس ذلك الوقت. 

فأنا لست Ub‏ فى اللعبة السياسية الداترة منذ حادث Ai‏ حول السادات gf‏ هکذا 
بدوت. وأن أطلع فجأۃٌ على القرّاء برأي خطير في نور السادات مسألة قيل في تأویلها کل 
ما يمكن أن يخطر على بال إنسان موتور أو حتى حسن النية» غير أن أحدًا لم یتوقف 
للحظة ويتساءل عن الحقيقة» ولاذا بدا أني خرجت على الناس Sled‏ برأي في السادات؛ 
وكأنني قد اتفقت مع الأستاذ هيكل ومع الصحف العربية التي نشرت كتابه ومقالاتي في 
«مؤامرة» ail‏ من الرئيس الراحلء معًا By‏ وقت واحد. 

ولو کنا في ظروفٍ عادية. ولو لم Ly‏ الصغار والمسترزقون الصحفيون من عهد 
السادات وإلى الآن Jal‏ بالغبار والرمال وقذائف الطين: LSS‏ جميعًا أن نرى الحقيقة 
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بنفس البساطة التي تَمّت بهاء ولا احتاج آحد جهابذة COS‏ جريدة الأخبار لأن یقول: 
إن موسکو ضغطت على زر ليكتب هیکل وإدريس وغیرهما ضد الساداتية. في ذلك الوقت 
بالذات الذي تستعدٌ فيه مصر للاحتفال بعودة سیناء ۲٢(‏ آبریل) وتدور مفاوضات (کامپ 
ديفيدية) آخری مع لبنان. 

ره العافت لاق کک سا موه رل تسه ازع شاف یقن الین 
انتهت بنشر القالات السبعة. " ۱ 

والبداية الحقيقية كانت في dill‏ یونیو عام ۰۱۹۸۲ حين اجتاحت جیوش إسرائيل 
لبنان تضرب وتذبح iy‏ وتحرق وتنسف وتقتل ا مدنیین والعسکریین, الأطفال والنساء 
والشیوخ. ويُتوّج الأمر بمذابح صبرا وشاتیلا في النهاية. 

كان غزو لبنان نقطة تحوّل کبری في تفكيري. 

ذلك أني كنت آعتقد أن الضرر الذي حدث من کامب ديفيد كان قاصرًا إلى ذلك الحین 
على عزل مصر عن شقیقاتها العربیات» وربط مصر ربطا مُحكمًا بالاستراتيجية الأمريكية 
الإسرائيلية؛ للسيطرة على المنطقة بتحييد أكبر وأهم دولة عربية باستطاعتها التصدي 
للأطماع الإسرائيلية أو الأمريكية أو المشتركة في المنطقة. 

ولكن غزو لبنان ST‏ لي الشعور ob‏ كامب ديفيد لم تكن إلا مجرد خطوة على 
الطريقء أو بالأصح البداية الحقيقية لفترة طويلة قادمةء ھی فترة السيادة الإسرائيلية 
بالقوة الغاشمة عل النطقة؛ تلك السيادة الطلوبة والدعومة والسنودة ELE‏ من الولایات 
التحدة الأمريكية. 

وتصادف آني كنت قد انتهیت من قراءة الجزء الأول من مذکرات كيسنجرء وأیضا 
مذکرات الرئیس الأمريكى السابق كارترء وبدأت تنشر في خریف AY ple‏ أيضًا مذکرات 
محمد إبراهيم کامل وزير الخارجية ان مفاوضات کامپ دیفید. 

والحقيقة آني تابعت قراءة تلك الذکرات التي كانت تنشرها جريدة الشرق الأوسط 
السعودية التي تصدر في لندن» وکنت أتابع ما يُنشر من فصولها (التي بلغت خوال الثلائین 
صفحة من صفحات الجریدة) في شغف. والی درجة دفعتني لكتابة مقال في نفس الجريدة 
كان ردا على بعض الأقلام التي هاجمت محمد إبراهيم کامل في صحف القاهرة. وعابت 
عليه نشره لذکراته کوزیر خارجية سابق. 

وحين انتهی نشر الذکرات» وبالاضافة إلى ما علق بذاكرتي من مذکرات کیسنجر 
وکارتر عن نفس SAM‏ وجدت آني قد بدأ یتکون لي Gh‏ خطیر Lad‏ فعله السادات في 
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كامب دیفید. وفيما فعلته كامب ديفيد في السياسة الصرية والعربية. وكما ذكرت» بدأت 
أكتب هذا الرأي لنفسي كما قلت LET‏ في إحدى مقالاتي السابقةء ثم بدأت أجد أن رأيي هذا 
يستلزم الرجوع إلى شخصية السادات ودوره في الثورة المصرية وشخصيته والخطة التى 
بناها كيسنجرء ومُرتگزھا الأساسى تلك الشخصية الساداتية الفريدة في تاريخنا كله. 

كتبت الآراء على هيئة خمس مقالات» كان موقفى فيها امتدادًا لما كتبته عشية الغزو 
الاسراتیلی للبنان باعتبار أنه جزء من الخطة الكبرى المرسومة للمنطقة. 

بل إن دافعي الأول لكتاية تلك المقالات لم يكن مجرد «البحث عن السادات». كان 
في الحقيقة محاولة للبحث عن الخطة العظمی الرسومة للمنطقةء والتی آدخل السادات 
نفسه فیها عن إرادة ووعي؛ لا لیستغلها هو لصلحة مصرء وانما لكي تستغله هي - أي 
الخطة — لصلحة آمریکا واٍسرائیل. 

وحين تسرّب خبر کتابتی للمقالات» في حوالي فبرایر ۸۱۹۸۳ إلى الجرائد الكويتية 
تلقيت عرضًا من جريدة القبس, عن طريق مدير مکتبها في القاهرة» لنشر القالات في 
الجريدة المذكورة والحصول على حق نشرها في کل الشرق العربي. 

ووافقت. 

فمسألة نشرها في مصر كانت غير واردة بالرة لأسباب كثيرةء لا یخفی على القاری 
معظمهاء ولکن آهمها في رأيي أن الرآي العام في مصر يكاد یکون مُحاصّرًاء بحیث إن کثیرا 
Me‏ مما age‏ الرأي العام الصري الوقوف عليه لا يُنشّر في مصرء وإنما يُنشّر أساسًا في 
الجرائد العربية التي تصدر في لندن وبيروت وباریس, بحيث آصبح الرأي العام المصري 
يكاد يكون محليًا مُنكفنًا على نفسه. ومحظور أن يُنشر في جرائده الكبرى الحكومية ما 
يمكن أن يُعتبر Hole Ul,‏ عميقًا يُناقش الفترة الساداتية أو حتى الفترة الناصرية. وکل 
ما يحظى به الرأي العام في مصر هو مجرد اتهامات. سواء للحكم الناصري أو الحكم 
الساداتي» تهتم الأولى بالاستبداد والحكم بالمخابرات» وتهتم الثانية بكل عيوب ومآسي 
سياسة الانفتاح والخضوع لأمريكا. 

وللآن لا يزال الاقتراب الجادٌ الخطير والتقييم العلمی» وبالضبط كُنه ثورة ۲۳ یولیوء 
ومسائل كبرى کالعُدوان الثلاثي, أو التدخل في الیمن, أو هزيمة ۱۷ء أو ثغرة الدفرسوارء 
أخطاء ثورة VY‏ يوليى بتطويرها وحقنها بكم وافر من الديمقراطية السياسية ولیس بدا 
النكوص عنهاء والعودة القهقرى إلى نظام حكم الأقليات الحزبية أيام اللك. وأيام قبضة 


محمد محمود الحديدية وديكتاتورية إسماعيل صدقى. 
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كل تلك الوا ضيع الكبرى في حياتنا لا تزال لم ثناقش بعد. وأبدًا لیس من مُنطّق ترك 
واقعنا الحالي أو تطلعنا إلى المستقبلء والعودة إلى الماضي نتفحص و«نفلي» فيه كاليهودي 
الذي آفلس, لاء وإنما لكي shad‏ حركتنا إلى المستقبل تحديدًا واضحًا وصحيكًاء فلا بد أن 
نعرف أين نضع أقدامنا الآن. ولكى نعرف موقع أقدامنا الحاضرة فلا بد أن نعرف تاريخ 
ذلك الموقع وكيف كان وجاء؛ Shai‏ قاعدة Gul‏ بناس تم الاتفاق عليها أيام الساداتء ولو 
كان السادات co pul Ge‏ الاتفاقء ولأصبحت تلك القاعدة قاعدة أمريكية تستعملها الولايات 
التحدة كجزء من استراتيجيتها لردع أي دولة عربية» وليس IST‏ لردع الاتحاد السوفييتي, 
ولكن الحكومة المصرية رفضت أن تكون هذه القاعدة قاعدةً أمريكية حتى لا تقودنا إلى 
الدخول في فلك الاستراتيجية الأمريكية» وفقد سیادتنا على أرضناء Lukas,‏ تمامًا أو بالأصح 
طردنا من معسكر عدم الانحياز باعتبار أننا انحزنا تمامّا للمعسكر الغربي الأمريكي. 

هذا الرفض لحكومتنا لم ok‏ من ELE‏ وإنما هو رفض بُنِي على أساس التطلع 
للمستقبل ودراسة الحاضر على هذا الضوء. وقد حتّمت تلك الدراسة أن تُراجع سياسة 
السادات تجاه منح أمريكا «تسهيلات»؛ ويالدراسة وجدنا أن بناء الولايات المتحدة للقاعدة 
سيجعل منها «قاعدة» أمریکیةء وهكذا رفضت حكومتنا. 

نفس الشيء أتصوّره يحدث بالنسبة لكل أمور حياتنا؛ فنحن في سعينا مثلّا لتحسين 
وضعنا مع البلاد العربيةء من الْحتَم أننا سنعود إلى الفترة الساداتيةء وبالذات إلى الفترة 
التي أعقبت حرب أكتوير المجيدة» والوقف الذي اتخذته كثير من البلاد العربية من اتفاقيات 
فض الاشتباك الأولى والثانية؛ كى نعرف أساس خلافنا مع العرب أو اختلاف العرب معنا 
ذلك الذي أدَى إلى القطيعة الكاملة ذات يوم. 

أريد أن أقول: لقد pul‏ الآن أن المسألة ليست مسألة «نبش قبور» أو عودة إلى 
gall‏ وإنما هي تطلّع إلى الستقبل بعيون ترى الحاضر بدقة. ولكي تراه بدقة لا بد أن 
تعرف جذوره. حتی جذوره القريبة؛ تلك التي لم يمض علیها سوی أقل من phe‏ سنوات. 

وما کتبت مقالاتی عقب الغزو الاسرائيلي للبنان إلا dad‏ من «الخطة العظمی» 
وراء ها الغزو» ومن موامرة تقسیم لبنان إل ذؤيلات عرقية سیت درلا 08 وجود 
إسرائيل كدولة عرقية دينية. وف نفس الوقت تکون من الضعف بحيث تتیح لاسرائیل 
السيطرة الكاملة على تلك ONL Gall‏ 

وحين قرأت مذکرات محمد ابراهیم کامل» وجدت آن مصر قد آضنبرت ضررًا هائلا 
بمبادرة السلام وياتفاقيات كامب دیفید. Sly‏ كنه هذا الضرر وأبعاده شيء لا يمكن معرفته 
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إلا لا بالرجوع إلى مذكرات الرجل الذي شهد تلك الفاوضات من داخل العسکر انتا 

نفسه؛ فهي ليست مذكرات كُتبت من أجل أن يُطالعها الانسان في وقت فراغهء ولكنها وثيقة 
خطيرة لا بد لأي إنسان لديه ذرة من الوطنیةء حتى لو كان bade‏ بالسادات وسياسته؛ أن 
يتوقف عندها طویلاء ویراجع dl‏ وحساباته في سياسة السادات تجاه أمريكا وإسرائيلء 
بل bs‏ سياسته كلها داخلیًا وخارجيًا. 

وقد وجدت نفسيء قبل أن أكتب تعليقي على مذكرات إبراهيم كامل وبعد أن کتبته, 
بين أحد أمرين: ١‏ 

إماأ ن أبقي هذا الرأي لنفسي حتى لا أجرٌ على نفسي مشاكلء خاضة وضحفنو وتات 
السادات لا یزالون. بربطة العلم یحتلون الساحة الصحفية والسياسية. لم يتغير منهم 
آحد. بل هم آقوی مما کانوا في عصر السادات؛ ففي عصر السادات كان الواحد منهم یخاف 
أن يُغضبه فیطرده. والجمیع یحاولون إرضاءه ویتنافسون Lad‏ بینهم؛ مما كان یخلق 
بینهم حزازات وعداوات لا تحصی. آما الیوم فهم تکتلوا يُدافعون عن بعضهم البعض 
ويُشكلون كتيبة مُترابطة تصرخ في وجه کل من یقترب من آحدهم أو منهم جميعًاء أو من 
الرجل الذي صنعهم ویرفعون ail‏ السادات» حتی لو کان بعضهم قد انتقد السادات 
بعد موته وبداً day‏ العْدة للهرب من الصف. الآن هم توحّدواء يُدافعون عن وجودهم هم 
وعن مصالحهم وعن رقابهم. بحیث آصبحوا AST‏ عدوانية وشراسة. وبحیث آصبح نقد 
السادات أي نقد ريما آصعب من نقده وهو حي؛ فقد كان بعضهم ینکص عن مهاجمة 
وھک له زعا ل لف کات استطان ANS‏ ااھ مسا واه BLA‏ مه 
لیسوا كُتاب السلطان؛ فقد مات السلطان» وإنما هم US‏ ان يُدافعون عن السادات 
عن «مبدأ»» وکأن لا مصلحة لهم أيدًا في الدفاع عن السادات 

إماهذا. .. وإما أن ن أنشر رأيي على الناس aly‏ به؛ فإذا رد علي أحد فإني على استعداد 
للرد عليه ومناقشته ولم يكن أروع Gul‏ من أن يخرج لي أحدهم وف ما قلته جميًاء 
cuts‏ لي وللقرّاء أني على خطا؛ فالكاتب حين یکتب. أقصد الكاتب الصادق الشريف مع 
ذاته ورآیه. لا يتصور أن ن¿ کتایته کتاب آنزل, وانما هو یتصورها ان اجتهاداته في هذا 
الشأن أو ذاك؛ فإذا صمدت للرأي أو للجدل GIS‏ بهاء وإذا انتصر علیها رأي أو اجتهاد 
آخر Sala‏ به. 

وآخذت بالرأي الثاني في الحال وبلا أي تفکیر؛ فأن يرى الکاتب GL‏ ویخفیه عن 
الآخرين طلبًا للسلامة هو قمة خيانة النفس في رأيي» مهما جلب عليه الرأي من متاعب؛ 
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فآخر ما يحسبه الكاتب هو التاعب التي سیجڑھا عليه رآیه. فهمّه كله مُنصرف إلى 
تمحيص هذا الرأي وإيصاله للقارئ مهما كلّفه هذا من جهد وتضحية. أحيانًا يُكلّفه الرأي 
حیاته» غير مهم. أحيانًا يُكلّفه حريته؛ غير مهم. حين فيض علي عقب معارضتي لمعاهدة 
۶ التي آبرمها جمال عبد الناصر مع البریطانیین» وسْمّیت معاهدة الجلاء, كنت وأنا 
في زنزانتي الانفرادية في عدن آني بسجني 
إنما نف ثمن قول رأي في ab‏ يُعاقب بالسجن صاحب الرأي» ومعنی هذا أن وجودي في 
السجن نتيجة طبيعية تمامًا؛ فالحكومات في العالم الثالث لا تنعم بالنياشين على أصحاب 
الرآي. خاصةً إذا كان UL‏ مُعارضًا آخر. إنها تعاقبه على رأيه وتضربه وأحيانًا تقتله. 

وهكذا قرّرت أن أنشر القالات» وأعطيتها مدير مكتب «القبس» في القاهرة. وهو زميل 
عضو في نقابة الصحفيين الصریین» وصحفي مصري ُتمّس أو ش أن أبعده غن التاعب؛ 
فالرجل لیس وحدہہ إن هناك أكثر من خمسمائة صحفي مصري يتعاملون مع الجرائد 
العربية. وهذا شيءٌ طبيعي Ma‏ فهم. مثلهم مثل الأطباء المصريين والمدرسين المصريين 
والعمال المصريين والفلاحين الصریین, لا يجدون أي غضاضة في العمل في الصحف العربية. 
والعيب ليس عيبهم isl‏ إنما هو عيب أولتك الملوّثين الذين يكتبون التقارير عن زملائهم 
3 ا a‏ تهون مئات الصحفيين هؤلاء بأنهم «يخونون» مصر؛ فهؤلاء هم 
العملا ا ملاح كن age‏ وک کم gh Gal).‏ آیام الخاریف الشرية ال (Sige‏ 
الآن؛ ذلك الذي يدفع «وظائف» و«سلطات» SE‏ من ورائها مكاسب لمن يرضى عنهم 
ويرضونهم من بعض صغار الصحفيين. 

كان ذلك كما قلت في الشتاء الماضي. 

وطلبت من الزميل مدير «القبس»» ومن رئيس تحرير القبس حين خاطبني تليفونيًا 
بعد هذاء سرعة نشر القالات» ووعدني a saa‏ الم :ولك الاشی شا نی يداف اشن 
في فسخ التعاقد على النشر؛ فالوضوع کان لا يحتمل التأجيل في رآیی. ولم آکن آعرف سببًا 
معقولا للتأجيل. 1 

وفيما بعذ عرفت السبب. 

فجريدة «الوطن» الكويتية كانت قد تعاقدت على نشر فصول كتاب «خريف الغضب» 
ابتداءً من أبريل. 

و«القبس» ادّخرت مقالاتي - لتنشر - لأسباب منافسة صحفية «لا تخفى على 
القارئ» في نفس الوقت. 
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ولو كنت أعرف هذا لرفضت hat)‏ فالمسألة في رأيي أخطر من أن 3355 على آنها 
منافسة صحفية أو قلمية. إنه رأيي الذي أريد له الظهور بأسرع وقت. 

asl,‏ لم آکن آعرف بل تم آکن آعرف أن کات «هیکل» سیصدر بالعربية ف ذلك 
التاریخ. وأيضًا لو كنت قد عرفت لرفضت أن تنافس مقالاتی «خریف الغضب»؛ فتلك 
مسائل صغيرةء والقضية التي آناقشها آکبر وأخطر (Sa‏ 

انما هذا هو ما حدث. ۱ 

وربما لو كنت قد صدرت مقالاتي فور کتابتها لتغيّر الوضع. ولكني حتی وهي قد 
صدرت في قمة زوبعة آبریل الأمشيرية الخماسينية التی تعمى العیون فأنا بدا غير آسف. 

فالرأي الصحیح لا age‏ موعد صدوره أو ظروف صدوره. ٍني فقط آذگر هذه الحقائق 
لأوضّح لبعض من التبس علیهم الأمر وظنُوا أن «القبس» کلّفتني «بسرعة» لكتابة مقالاتي 
حتی تنافس بها فصول «خریف الغضبء فيما آسماه لي رئيس تحریر قومي Sel‏ به 
«موسم الهجوم علی السادات». 

ولکنی آعذره. 

بل وأعڈر الكثيرين الذين خفیت عنهم کل هذه الحقائق, ورأوا «من الخارج» آنها لم 
aes‏ راما سل وتو ھا 

ومؤامرة النشرء كما ذكرتء مؤامرة تنافس صحفي. مهما كان فهو مشروع. 

أما المؤامرة الحقيقية فهي ما حدث بعد النشر. 

موامرة. رغم خيالي الواسع, لم تخطر لي على بال آو خيال. 

إذ كنت قد سافرت إلى أثينا في الأسبوع الثاني من شهر أبريل الماضي بدعوة من لجنة 
التضامن الأفريقية الآسيوية المصرية لحضور مؤتمر لمناصرة القضية الفلسطینیةء يُعقد 
في أثينا في الفترة من ۹ إلى ۱۲ أبريل. 

وغدت بعد آسبیغ لافاجاً ف الیوم التال مباشرة بمریم ضخم ق جریدة الاهرام فحت 
عنوان «من بريد القرّاء»» مربع یحتل نصف الصفحة. وبطريقة تحريضية مباشرة يحتوي 
على إعلاتّين؛ آحدهما عن سلسلة مقالاتی «البحث عن السادات». والآخر عن GES‏ الأستاذ 
محمد حستین هیکل «خریف الغضب». والاعلانان LIS‏ قد نُشرا في جريدة «الخلیج» التي 
تصدر في الامارات العربية المتحدةء والتي كانت قد آخذت على عاتقها أن تنشر مقالاتي 
وفصول GUS‏ هیکل, Ge LB‏ جريدة القبس والوطن الکویتیتین. 
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فوجئت بعدة آشیاء: 


فأولًا: کان إعلان جريدة «الخلیج» عن القالات إعلانًا من النوع الذي تحفل به صحف 
الإثارة عندنا وف الخارج» بل والاثارة ALU‏ فیها التی تصل إلى Se‏ الاستفزاز الشدید. 
وقد أخذ الاعلان کلمات من جملة مقالاتي السبع. کلمات مُبعكّرة على طول صفحات 
القالات النشورة. ووضعت بجوار بعضها البعض على طريقة اجتزاء الجُمل col Bally‏ 
مثل: لا تقربوا الصلاة. والحق أن الاعلان آغضبني تمامًا. 

وثانیّا: ولکن الذي أغضبني آکثر في الحقيقة هو الطريقة التآمرية التي نشر بها الاعلان؛ 
فأنا أعمل في الأهرام» والأهرام أكثر الجرائد احترامًا في مصر والعالم العربي» وقد كان 
جديرًا بالسئولین عن التحرير فيه أن يعرضوا Yo‏ الإعلان ويُعطوني أنا فرصة التعليق 
علیه انا نعي اکا أو او لم hal‏ يكودون: gal ad‏ مما دنہ فی قرف 
مهنة الصحافةء وحينذاك يصبحون أحرارًا في نشر الإعلان والتعليق عليه. 

ثالقًا: كان التعليق واضح الادّعاء والتزوير؛ فقد زعم المحرّر (وقد ثبت أنه لم يكن الْمحرّر 
الأصلي لباب بريد القرّاء في الأهرام» ولكنه مدير تحرير الأهرام الذي كان مسئولا بعد 
سفن رکیمن التهریر إل الخارج) زعم امكو cab atl‏ م العطاناك: يفتكن انان 
(التي لم تكن قد شرت في القبس أو الخلیج)ء Sly‏ مُرسلي بعض الخطابات قد قصّوا 
الإعلان المذكور من جريدة الخليج وأرسلوه إلى الأهرام. 

وذکر «قاری» کان واضحًا أنه ليس سوی مدير تحریر الأهرام مُتنکرّا خلف قاری 

مجهول, ذکر أنني وصفت حرب آکتوبر بأنها تمثيلية متفق علیها بين السادات وإسرائيل 
وأمريكاء وهو Fle‏ کاذب؛ فليس في القالات كلها كلمة تمثيلية. ولیس فیها أي طعن في 
آداء الجیش الصري البطولي في أكتوبر» وكل ما فیها LOLS‏ بحرب آکتوبر لم يكن سوی 
فقرة واحدة من القال الثاني على هيئة تساولات حول طعنة الثغرة التي وُجھت إلى ظهر 
الجیش الصري وهو في قمة انتصاره؛ لتتيح لاسرائیل وضعًا عسكريًا تعببر فيه قواتها إلى 
غرب القناة poles‏ الجیش الثالث. وتقطع الإمدادات عن مدينة 07 وتنتشر داخل 
الأرض ds pall‏ وهو Sel‏ کان مُمکنا تمامًا ألا يحدث لو كانت القيادة السياسية للحرب. 
Abell‏ اق شخص ركس الجمهورية آنذاك والقائد الأعن للقوات السلحة آنور السادات؛ 
لو كان قد وافق على ضرب رأس الجسر الذي آقامه الاسرائیلیون» والذي كان الجیش 
الصري قد تدرّب على ضربه» وخصّص له اللواء ٠١‏ المدرع» الذي لم یسمح السادات 
بإعادته من شرق القناة إلى غربھا حين اکتشفت الثغرة لیتولی القضاء عليها ماما ولو 
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كان هذا حدث لما اضطرّت مصر إلى دخول مفاوضات فض الاشتباكء ولحصلت على 
الجلاء الإسرائيلي الكامل عن سيناء دون التورط في اتفاقية كامب ديفيد الأولى» مما يجد 
الاو اه فى ZIG‏ الح كا الس حائظ إسماعيل» سکفار لقن Gast‏ 
الصری آنذاك: وتشرها بمجلة ااحنور ف العده ۳۰۷۵ (۱۳ gale‏ ۱۹۸۳م): : 
ورابعًا: اتضح في الأيام التالية أن هذا الاعلان Soll‏ الُحرّض في al ail‏ لیس سوی الخطوة 
الأولى والتمهید المبدئي لعملية مُخطّطة تماما ومُورّعة الأدوار؛ فقد فوجثت في الیوم التالي 
بانعقاد الجلس الأعلى للصحافة, وما دار فيه من مناقشاتِ كلها اتهاماتٌ صارخة بأني 
قلت إن حرب أكتوبر «تمثيلية». وان هذا إجرام في حق بطولة الجيش ag pall‏ واستهتاژ 
ما بعده استهتار بدماء الشهداء اللطاظ وکأنهم ماتوا وهم ريمكون» الاستشهاد. 
إعلان تنشره جريدة خليجية بطريقة مثيرة عن سلسلة مقالات لي» ویضیف له مدير 
تحریر الأهرام من عنده على لسان قارئ آننی فوق التساوّلات عن حقيقة دور السادات. 
قلت إن حرب آکتوبر تمثيلية. یجتمع الجلس الأعلى للصحافة. يأخذ هذا القول المُزوّر 
على أنه حقیقةء ویٔبنی عليها اتهام» ودون أن يسمع المجلس وجهة نظريء أو يحفل بأن 
يوق المقالات Lal aa yh‏ وكريل لا کشت ا قد كلت هذا الكلدم ام لم ألم سناڈ 
صارخة لما كتبته وإدانة لي ككاتب. 
وهذا الذي لم يحدث في بلاد الاو ماوء يحدث في القاهرة في عام ۱۹۸۳م» وقي ظل 
ظروف انفراجة دیمقراطیةء وقي ظل حرية صحافة. 
ومع هذا ... فقد حاولت أن آنشر تكذيبًا لما ذكرته الأهرام في الأهرام» فرفض مدير 
التحرير المذكور نشره. 
تحاولت فشن اق ق: كل الصحنف والقوكة الاک یہ فرفخت حمیها: 
وحاولت الدفاع عن نفسي وإدانة قرار المجلس الأعلى للصحافة. باعتباره قرارًا SL‏ 
hi‏ على كلام باطلء ودون أن يُسمَّع لي رأي أو يقرأ Sol‏ ما كتبته. 
وأيضًا رفصت كل الصحف المصرية الحكومية أن تنشر لي حرفا. 
وبناءً على تزوير مدير الأهرام وإدانة مجلس الصحافة. بدأت حملة ضارية من 
اغالات وات امات کسی يكن شی الوق وان ات لادا هذا dias ates bag‏ 
ا ن ف ل اف ر کمن کی ابي 0" 
بأني كتبت هذه المقالات بأمر من القذافيء ونشرتها في جريدة «القبس» الكويتية. بل 
ووصلت الحملة الإرهابية إلى حد أن كاتبًا من GUS‏ الأعمدة في جريدة الأخبار زعم أن 
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مقالاتي وكتاب «هیکل» لم يُنشرا صدفةء وإنما هما جزء من خطة دولية بتوجیه من 
موسکی لافشال الفاوضات اللبنائية ااسراملت وشاعة خی الترعی فى المنطقة. 

وكل هذا يحدث دون أن يقرأ أحدٌ ما نشر في القالات» |نما كله مبنی فقط على حكاية 
«التمقيلية» التي 55 La‏ مدير الأهرام على لسان قارئ. : 

والحقيقة أن المفاجأة الکبری كانت آول مايو؛ ففي clus‏ ذلك اليوم نشرت جريدة 
الآخبار موضوعها الرئيسي عني وعن كيف آني اغتلت نفسي بنفسي» وكيف آني انتھیت 
oly‏ الأسى يُقملّع قلب کاتب القال cut)‏ أنه موسی صبري) على ما وصلت إليه. 

ولم أكن آتصور أن كذبة بدآها مدير تحریر pla‏ ممکن أن تتضخم ككرة ill‏ 
وتتحول إلى «حقيقة» تدينني من أجلها کل الصحف الحکومية, بل و«تفبرك» خطابات من 
قرّاء لأخبار الیوم تستهجن ما فعلته وتطالب برأسيء ويُطالب کاریکاتیر منشور في نفس 
الصحيفة الجیش الصري العظیم Gb‏ یسحق هذا الُفتري على بطولته الجيدة في آکتوبر. 

لكي یتصور القاری مقدار ذهولي من هذه الحملة المديّرة بعناية وإحكام؛ فلیتصور 
أن جريدة ما في مصر نشرت أنه (أي القاریع) یقول عن ثورة عرابي مثلا إنها تمثيلية متفق 
عليها بين عرابي والخديوي والإنجليز. تستيقظ أيها القارئ من النوم فتجد اسمك مقروتًا 
بالتهمة, فتحاول: تكزيبهاء فا بالجرائد كلها :تلقف الكزية مقرونةٌ باسمك بالطب 
وتُحرّض الناس والجيش والدولة Giles Ss‏ يؤمن بالثورة العرابية عليك؛ ولا يُسِمّح لك 
أبدا ob‏ تنشر أن هذا كذب وأنك لم تقلء وحين تتفرّع الاتهامات فيزيدون عليها بأنك قلت 
هذا الرأي في الثورة العرابية تنفيدًا لتعليمات رئيس دولة أجنبي. 

وع يحت لك هذا أعتقن cal‏ ما دمت مظمفنا إلى الحقيقة وان ن Bat‏ كهذا لم یحدثء 

ستقول إنها مسألة حقد مهنيء وان ن الحق لا يلبث أن يظهرء وان كل شيء سيتّضح. وإنك 
يكحن Noelia‏ من alleles‏ حاولا cute‏ هه وف ا 

ولكن ... حين تحاول أن CASS‏ وتُصمّح فتجد آنك ممنوع من القول ومن الکتابة 
وآن نشر الكذبة لم يكن الا مقدمة بسيطة لخطة خبيثة مُديّرة لاقناع polos‏ القرّاء أنك 
قلت وفعلت وارتكبت كل ما يلصقونه بك؛ حينذاك 145 تفضب. وتبداً قح آنك مخنوق, 
وأنك وأنت الكاتب تُجرّب أسوأ تجربة ممكن أن Sar‏ بها إنسان؛ حرمانه من قول رأيه أو 
perce ea eer gh cme e RT|‏ اس تك اھ con‏ رن PEON Pere‏ 
حسني مبارك في عيد العمال. 
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فقد كنت ese‏ أن رئيس الدولة بکل ما لدیه من وسائل لعرفة الحقيقة سوف يطَّلع 
على ما کتبته, وأنه سيُعيد هؤلاء الناس إلى رُشدهم» وسیضع النقط فوق الحروف» ویوضح 
ELS‏ مسألة لقائي بالقذافي التي تمّت في آواخر العام الاضي ۱۹۸۲ءء والتي کتبت بشآنها 
تقريرًا على هيئة خطاب آودعته مکتب الرئیس بعد عجزي عن لقائه. 

كنت أستمع لخطاب الرئیس وأنا مُتأخّد أنه سیوقف هذه الحملة الظالة. وسیزجر 
من تسبَّبوا فيها من GUS‏ وصحفيّي الحزب الوطني الحاکم. 

وبدلا منه وجدت کلمات آخری. ولندّع هذا العمود الذي شر في جريدة حزب العمل 
«الشعب» تعلیقا على خطاب آول مایو» والذي آخبرنی الأستاذ حامد زیدان رئيس التحریر 
أن کاتب هذا العمود هو الأستاذ الدکتور محمد حلمى مراد. یقول: 


«اتهم الرئیس حسني مبارك في خطابه يوم عيد العمال GIS‏ معروفا هو الأستاذ 
یوسف إدريس اتھامًا خطيرًاء يُعتبر - حسب تعبیر الکاتب — طعنة في صمیم 
وطنیّته وذمته وکبریائه. andy‏ هذا الاتهام أنه تقاضی خمسة آلاف دولار 
من الرئیس الليبي معمر القذافي لیکتب مقالاته التي نشرها في جريدة القبس 
الكويتية» والتي أثير حولها الصخب والضجیج دون أن atlas‏ آحد علیهاء ودون 
أن يُسمّح لکاتبها بیان وجهة نظره. 

وقد آنکر الکاتب الوجّه له هذا الاتهام الخطير على لسان رئيس الدولة ما 
gabe‏ به, ونشر مقالًا بهذا العنی في صحيفة الأحرار. وهی الصحيفة التی قال 
رکا قيلت آن تنس له اغ عق تفسه سد أن اغلقت الصحقت Stall‏ والتوكية 
في وجهه. حتی جريدة الأهرام التي يعمل بها. 

وصاغ الكاتب هذا المقال في صورة خطاب مفتوح إلى الرئيس مبارك بعنوان 
«إنني أتظلّم منك ٍليك». وأعلن فيه: Gb‏ طعني في شرفي وعلى SU‏ هكذا مسألة 
هون منها عندي حکم الاعدام؛ إن إن طعن الکاتب فى شرفه من رشن الدولة 
إعدام» إنه حکم بالاعدام» وإعدام غير مُشْرّف.» وذکر أنه يجب الفصل بین 
مقابلته للقذافي التي آخطر الرئیس مبارك بعد عودته ہما تم فیها في خطاب 
dole‏ لسکرتاریته الخاصة بعد أن عجز Ge‏ تحدید موعد لقابلته» وبين ما 
کتبه في إحدى الصحف العربية نتيجة عدم |تاحة الفرصة له بالكتابة بحرية 
3 جريدة pl ail‏ التي یعمل بها. وكيك أنه ضحية موّامرة کبری من بعض 


۱۷ 


البحث عن السادات 


الجرائد القومیة وصحيفة «مایو» وعشرات الأقلام الخبيثة ig‏ عليه الرأي 
العام والقوات السلحة ورئیس الجمهورية. atly‏ کان کفیلا بهم ser‏ لو fail‏ 
له أن dy‏ علیهم حیث یکتبون, آما حين یستفیتون بالرئیس ويُنصفهم ویخذله, 
فليس عليه إلا أن یتظلم منه الیه. 

وقال بصراحة: «إذا کان بعض الناس وبعض الأجهزة قد وضعت آمام 
سیادتکم معلومات هي التي دفعتکم لهذا القول, فإنني لا آطالب فقط برد 
اور اھ الله وال أن Pe TS (rae Vee bs Leer ere‏ 

وهذا ما GILLS‏ به. ویتلخص في إجراء تحقيق SLA‏ حول هذا الاتهام 
الخطیر؛ إن إنها سابقةً خطبرة أن تقدم اتهامات لشخصیات عامة و خصوم 
سياسيين أو أصحاب الفکر وحملة الأقلام ضمن تقارير مشكوك فیھاء Serer‏ 
تستند إلى أدلة قاطعة لا بد أن تعزض على القضاء للتحقق منها قبل أن تُلطَّخْ 
سمعة آحد من هوّلاء؛ لما ينطوي عليه ذلك من إرهاب فكري شنيع. 

وإذا كان وزير الداخلية السابق النبوي إسماعيل قد لجأ إلى هذا الأسلوب 
بالتسبة لاتهاغ النائب السابق أحمد طه وآخرین معه بالتخابر مع دولة أجنبية 
هي بلغاريا للتأثير على موقفه الانتخابيء وبالنسبة لاتهام الرحوم الدكتور 
الهندس محمود القاضي ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق عبد السلام الزيّات 
وعدد من الشخصيات السياسية ممن كانوا تحت التحفظ في سبتمبر الشئوم 
بالتخابر مع دولة أجنبية أخرى وهي الاتحاد السوفييتي» ثم ثبت من التحقيق 
في الاتهامین عدم صحتهماء فان من الواجب وضع Se‏ لهذه الأساليب البشعة, 
والمفارقات التي كنا نعتقد أنها انتهت بانتهاء عهد النبوي إسماعيل الذي يجب 
افو Hee‏ 


وإلى هنا تنتهي كلمة جريدة الشعب. 


والحقيقة أنني وأنا أجلس الآنء وشريط الأحداث Sg‏ آمام عيني» وأعود Bye‏ أخرى 


آعیش. آحدانت العاضفة الهوجاء الكاذية الليقة بالرمل والترات: والقدئ» الان وبحت أن 
اتَضحت حقائق BAS‏ واتضح للجمیع أنني لم آذکر آبدّا كلمة تمثيلية. وآن لقائي للقذافي 
أو للرئیس مبارك لا علاقة له من قريب أو بعيد ہما کتبته وما أكتبه» وأن الوضوع كله 
كان مؤامرة حقيرة لاغتيالي ككاتب» والایقاع في وقتٍ واحد بيني وبين رئيس الجمهورية, 
وبيتي وبين قواتنا السلحة البطلة» وبيني وبین قرائي والشعب الصري بأجمعه, وأن هذه 
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البحث عن الحقیقة 


المؤامرة الدنسة إذا كانت قد فشلت تماما وارتدت إلى نحور آصحابهاء فانی إن آنشر نص 
الات «البخث ge‏ السادات» لا آفعل هذا فقط tc‏ الحقيقة هن القاس و انتا لاطالب 
بعدها بمحاسبة کل مقامر أو مجرم اشترك في هذه الوّامرة. 

فهي لم تكن موامرة Ye‏ وحديء وإنما آیضا مؤامرة على قیادتنا السياسية وعلی 
رئيس الدولة ليجعلوه «يضرب» على الملا کاتبّا وطنيًا ليس في تاريخه شبهة اتهام أو 
حتی مجاملة لأحد؛ ليجعلوا من هذا الكاتب رأس الذتب الطائر الذي يُخيفون به المعارضة 
وکل إنسان مُخلص يخطر له قول ري في السادات وعصره يُخالِف رأيهم. وهكذا أقول 
مرة أخرى: لقد بدا ual,‏ الآن أن الرئیس السادات» وان كان قد مات» ومات على هذه 
الصورة البشعة وكأنها صورة تنفيذ حكم إعدام في خائن, إن كان قد مات فإن العصابة 
الصحفية التي عيّنها في حیاته. واختارها بعناية لنافق كل خطوة يخطوهاء وكل تفريط 
في حقوق الشعب الصري يفرط بهء وتزیّن للناس كل أخطائه على نها مزاياء وتفلسف 
تفريطه المهول في المفاوضات مع إسرائيل وأمريكا على أنه انتصارٌ ما بعده انتصار واضح 
تمامًا أن هذه العصابة لا تريد أن تحمى السادات وسیاساتهء ومنها على سبيل الثال إدارته 
السياسية لحرب أكتوبر على تلك الطريقة امُغرقة في تهافتهاء بحيث ضيّع علينا انتصار 
جيشنا العظيم في حرب أكتويرء واضح تمامًا أنهم يريدون إغلاق الأفواه وعصب Cpe‏ 
عن أن نرى ما فعله السادات بناء مثلما كانت تَغلّق الأفواه وتعمى الأعين عمّا يفعله أخوه 
عصمت وعائلته من نهب لم يحدث له مثيل في كل تاريخ مصر. Ugly‏ أن عصمت السادات 
03 للمحاكمة بعد موت آخیه, لما كان آحد قد عرف أو تصوّر aS‏ ونوع الجرائم التي 
أرتكبتها الأسرة الساداتية الحاكمة. : 

ولأنى أعتبر أن جرائم عصمت السادات الذميمة والجنائية» رغم ضخامتها وبشاعتهاء 
ود سینا پجوان اسر اف السياضية Si‏ ارتكبها ادات قانی ف هده القالات له اکن 
Ball‏ عن سره هنا آی اخقلاس لكزوات هناك لم کن اڈ حكن عن فاق مم الاير انين 
على مشروع يُحوّل لهم فيه ماء النيل فيما كان يريد تسميته «ترعة السلام»» التي لا تزال 
729 )۶۷۷۷ منوخوية فق Wall‏ وا که امون ۷۶۷۰م 
في تلك المقالات عن الآثار المسروقة والمنهوبة والمباعة» ولا عن مشروع قصر العيني ولا 
جمعية الوفاء. ولا أي جرائم استغلال نفوذ؛ فهذا كله شيءٌ آخر غير ما هدفت إليه؛ فما 
هدفت إليه كان محاولة لرسم الدور الخطير الذي لعبه أنور السادات بالاتفاق مع الأمريكان 
وإسرائيل» وحوّل به مصر من دولة مستقلة ذات سيادة إلى دولة تابعة خاضعة للنفوذ 
الأمريكي والإسرائيلي تمامّاء معزولة عن كل العرب والأفارقة» مطرودة من كل اجتماع 


۱۹ 


البحث عن السادات 


عربي أو إسلامي أو عدم انحياز أو آفريقي» دولة منبوذة مُستباحة La So‏ العالم كله إلا 
آمریکا الشريك الکامل» وإسرائيل النبوذة هي الأخرى» بحیث تشکل هي وجنوب آفریقیا 
ومصر السادات ثلاثيًا مرفوضًا على مستوی العالم AIS‏ 

كان Gas‏ أن أرى ماذا حدث لناء وکیف حدث لناء ودور السادات فیه؛ فليس الفساد 
الاقتصادي ولا السرقات هي أبشع الأشياءء إن الفساد السياسي والجرائم السياسية آخطر 
بكثير من أي سرقة أو اختلاس؛ فهي جرائم في حق الشعب الصري کله. 


والملف لا یزال مفتوخا. 

وإن کان من فضل لتلك القالات في البحث عن السادات وعصابة السادات. الا آنها مع 
غيرها قد فتحت الملف السياسي الساداتي؛ لیعرف الصریون والناس جميعًا كيف غرّر بهم 
في حربهم الجيدة مع إسرائیلء وإخضاعهم رغم آنفهم للسياسة الاستعمارية AS A‏ 
بحیث يسلم الاستقلال العظیم الذي حصلت عليه مصر بثورة ۲۳ یولیو وکفاحها الوطني 
المجيد عبر مائتي عام وتزید. مرورًا بالثورة العرابية وثورة ۱۹ وثورة ٤٦ء plus‏ هذا 
الاستقلال بموامرة لم يحدث لها مثیل» وبلا أي مقابل؛ لیْصبح محل عبث وتصرف 
إسرائيل والاستعمار الأمريكي. 

إن جزءًا كبيرًا من تلك المؤامرة یکمن في إخفائها عن المصريينء وف إبقاء عيونهم 
مُغلَقة عن أن ترى أي وضع رداهم فيه السادات بسياسته. وف إبقاء وعيهم غاتبًا مُشتتا 
للحصول على القوت الضروريء مجرد الحصول على الغذاء والكساء واتقاء شر الحوادث 
والصائب. بحيث يغيب الوعي ويضل العقلء ولا يعود الواطن الصري يرى أو يهتم الا 
بآمور lis‏ وليومه هذا فقط. 

وإذا كانت الخطة العظمى قد دبّرت غزو لبنان وتشريد الفلسطينيين وإشغال العراق 
بالحرب مع إيران» والجزائر والمغرب بالبوليزاريوء والسودان بليبياء وليبيا بتشاد. واليمن 
بالیمن. والسعودية بالأوبك» وسوريا بالعراق والأردن وإسرائيلء والأردن بالفلسطینیین؛ 
فإن الخطة بالنسبة للشعب الصری هی إيهامه أن مصلحته العليا ھی في نفض يده تمامًا 
عن العرب ومشاکلهم» وكأن خمسة ملايين مصري لا يعملون في الدول العربية» وكأن 
معظم الدخل المصري الخارجي لا يأتي على هيئة تحويلات من المصريين العاملين cella‏ 
وكأن من الممكن تصور وجود مصري «مستقل» عن العرب. أو وجود عرب مستقلين عن 
pos‏ 


البحث عن الحقیقة 


تلك هي الكذبة الکبری التي جعلّنا السادات بوسائل إعلامه نؤمن بها ونُصدّقهاء والتي 
ان الأزاة العف هن ممكواها اشنا قاع کان sacl‏ لصوي ناخ هدوت عضر 
الجغرافية هو ضعاف لصر GLA,‏ لهاء ولوجودها الحقيقي الكامن في امتداد نفوذها 
وعلاقتها إلى الدول العربية کلها؛ فهي بمثابة القلب لتلك الدول. وإذا خلّصنا القلب من 
الجسم. فماذا یتبقّی من قوته؟ إن قوته تکمن في الوجود داخل جسد حي یتفاعل das‏ 
وة الات الات عة 

لقد عشنا في تلك الأكذوبة الكبرى التي كان القصد منها إضعاف مصر إلى حد العدم, 
إلى حد عدم الفاعلية تمامّاء وشلّها عن أن تؤدي دورها الطبيعي» ويكون لها حجمها 
الطبيعي» وعمل هذه الجريمة بدعوى «العيش في سلام ورخاء»» فأين هو السلام وتمة ۱۷ 
فرقة إسرائيلية مستعدة ورابضة في صحراء النقب وكأنها السدس المرفوع كي لا نحرّك 
قري آو داكا وا هی الرخاموالاشغار هذ اشوحہ Bigs OU‏ رون ي تما الاه 
بينما كانت أقل بكثير ونحن في قمة «الحرب» والاستعداد للحرب؟ 

إني لا أريد بهذا التعليق أن أكتب كتابًا آخر أبحث فيه خدعة «السلام» التي نحيا 
ےا E‏ مرت سم ات تھے و یور رو دع 
hg‏ اسنا :عون SEN‏ واتشاكل اليؤهية الگائہ فر من المؤامرة العریَٰ اك 
یفکر الشعب الصري في واقعهء وفيما دار من وراء ظهره. هو إشغال الناس تمامّا بآمور 
حیاتهم اليومية ومتاعبها؛ حتی لا یبقی لدیهم وقت لاعمال أي فکر أو تأمّل» By‏ البقاء في 
حالة «التولة» التي کتبت عنها مرة في مُفكرتي بالأهرام. 


ونحن لا یمکن أن نعالج «التولة» بمزید من التولةء نما نعالجها Ob‏ نفیق» Gb‏ نصحوء 
ob‏ یستیقظ منا الوعي والعقل, Ob‏ نعرف من یضحکون علینا ويُخدّروننا ویخدعونناء 
ob‏ نکشفهم. بأن نکشف ناذا یقفون تلك الواقف ولاذا يُدافعون باستماتة عن عصر 
دی بنا ما نحن في الآن. 


وإذا لم تكن تلك القالات قد فعلت الا آنها كانت شمعةً ضئيلة آوقدت في الظلام الدامس, 
وآنها مع land‏ من الشموع والحقائق ستهزم جیوش الظلام» وحتمًا وعلی الضوء النهمر 


انتکاثر سٹری؛ وعل التقاش مهما Ne‏ ستصحق, 
إذا لم تكن قد فعلت سوی هذاء فأشكر الله أن هدانی کتابتها ونشرها. 


۳۱ 
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Sal,‏ بكل نتائج إرضاء الله والضمير. 

Sl کی‎ 

كان النطق البسيط pied‏ أن تظهر هذه ا مقالات آولاء وبعد هذا تتم مناقشتها أو 
ادانتها. ولیس غريبًا أن يحدث في عصرنا هذا العکس LOL‏ فتنشب معركة صاخبة حول 
كلمة مزورة عن حرب أكتويرء لا علاقة لها بالخط الأساسي للمقالات. ثم یکون آخر شيء أن 
یُنشر نص القالات کلهاء بعد أن ینتهی الصخب الفتغل وتمطر السماء شتائم واتهامات. 

إليكم القالات igi]‏ ولا أطمع في مناقشتها؛ فليس لدى GUS‏ السادات عقول (MELE‏ 
وأي إنسان یحترم نفسه ویری ما لا آراه يتحرّج قطعًا أن ais‏ إلى القطيع الساداتي 
المأجور ویری ما لا أراه في السادات» ولکنها شهادة آضعها آمام التاریخ» وآطلب من 
الواطنین جميعًاء حتی لو كان بعضهم قد خدعته الدعاية الأمريكية الساداتية. أن یجلس 
على مهله ویقرآها ويتأمّل: ويُصدر لنفسه حکمّا. 

Gy‏ نفس الوقت آتَقدّم بهذه القالات إلى النائب العام والدّعی الاشتراکی مُطالبًا 
بالتحقیق معی في کل کلمة کتبتھاء وشاکیّا في نفس الوقت کل آجهزة الدولة الرسمية 
والصحفية والاعلامية ہما فیها رئاسة الجمهوریة؛ للإهانة العلنية التي وُجُھت لي دون 
تحقیق أو مستند. طالبّا محاسبة هذه الجهات كلها عما اقترفته في حقی من ذنب مهول. 

bis‏ راض بحکم القضاء الصري العادل» وراض ELS‏ بحکم الرأي العام؛ فبعد الله 
والضمیر لیس آجمل من رضاء الشعب العظیم. 


الدکتور یوسف إدريس 


هذا هو النص الحرفي للکتاب الذي أخدّت Go‏ نشره جريدة «القبس» الكويتيةء ونشر 
على هيئة سبعة فصول فیها Bs‏ صحف الخلیج والأردن بعنوان: «البحث عن السادات». 


۳۲ 


السؤال اللح 


حتى والسادات لا يزال يحياء كنت مثل الكثيرين غيري نعتقد أن خکمه ذاك وما قام هو 
به والنتائج الهائلة التي ترتّبت على مواقفه وتصرفاته وأفعاله» تشكّل فصلا من آغرب إن 
لم يكن آغرب فصل في تاريخ منطقتنا کله. 

ولتت جانبًا کلمات الخيانة والعمالة والدور الخرب وعمیل ال «سي. آي. إيه»» وکل 
تلك الصفات التی أطلقت die dale‏ البدایات الأول لحکمه؛ فلا آعتقد gf‏ حاکما Gye‏ آخر 
أو کی ای Sti‏ فاا قرط بهذا الکم من ا اة 

لن الصفات أو الجرائم أو الاتهامات جانيًا؛ فما آکثر ما Gua‏ بها کثیرون 
غبره. Aull‏ حتی الصفات التی وصفت بها آعماله. وآهمها مبادرة القدس وکامب ديفيد 
روضاغتئی السا عم اشافقل لا هذا كله اا 

ذلك اننا فا رعت تیه راف رها فى أكة ما هیا رهزا وتا 
وصدرت فیها الأحكام» وكأن مصرع السادات وعلی تلك الصورة التى لم تحدث من قبلء 
لاق منطقتنا ولا في العالم GIS als‏ مصرعه كان نهاية النهاية, وتنفیذ حکم الاعدام B‏ 
«الخائن»» وإغلاق الدوسیه» وانتهاء الأمر. 

فالأمر لم ينته أيدًا. 

والأمر في حاجة ليس لإعادة النظرء ولكن لرؤيا أعمق وآشمل. بحيث نرى السنوات 
العشر الماضية عن بعد ونضعها في منظورها الصحيح داخل تاريخنا الحديث» بحيث 
نرى أيامنا الحاضرة هذه نفسها ضمن ما كان؛ فالرواية لم تنته بإطلاق الرّصاص على 
الشادات والدوسیه بدا لم بلق والحاضر aad‏ آلف مزة من کل ما فات» حاضر لكى 
تعرفه لا بد أن نعود نعرف ما فات» بعیون مفتوحة إلى آخرها؛ ففي ذلك الذي قات تکمن 
بذور وجذور وسیقان الحاضر. 


البحث عن السادات 


وهكذا ظّللت منذ اغتیال السادات آفکُر. 

ما هذا الذي حدث؟ وكيف حدث؟ وهل السادات كان مجرد خاطئ كبيرء أو آثم؟ 
بمعنى هل كان شخصه وأفعاله هى المشكلة كلهاء أم إن التاريخ ليس مجموعة من أعمال 
آفراد عقلاء آو مجانین, بریئین al‏ سرت التاريخ أو بالأصح هذه الأزمنة التي نحياها 
لا تحدث السائل فیها صدفة أبدًا. إننا في حقبة تاريخية تصنعها الخطط البٌرة بعنایة 
الْنقذة بدقةء والتي في صميمها ومضمونها وتنفیذها تضع حساب الخطاً نفسه في التنفيذ 
لو حدث الخطأء وتضع البدائل» وتحسب الحساب لكل شيء. 

كان السؤال الذي ab GE‏ علي هو التفريق بين دور السادات واتهاماته وبين بقية 
الأدوار والخُطط؛ فالسادات لم يكن على المسرح وحدهء ولم تكن الأحداث كلها تدور في 
القدس أو مينا هاوس أو كامب دیفیدہ بل إني بدأت LAT‏ أن جزءًا من «الكاموفلاج» 
الوضوع للعملية كلها أن تركز الأضواء جميعها حول بطل واحد من أبطال المأساةء وترکز 
الضجة كلها حول مواقفه وخیاناته بحيث تتم بقية الفصول بعيدًا عن الأضواء By‏ صمت 


٤ 


بالضصیط Idle‏ حدث؟ 


وهکذا آخذت على عاتقي مهمة أن آفرغ وآنتهي إلى رأي أخير عن الوضوع AIS‏ 

ما هذا الذي حدث؟ 

وکیف حدث؟ 

وهل هو لا يزال یحدث أم إن الرواية قد انتهت فصولها؟ 

كان لا بد أن آقوم بدراسة عميقة جادَّة لا حدث خلال وقَبّیل حکم السادات وإلى الآنء 
دراسة لنفسي Sol‏ كي آستطیع أن آفهم شخصيًا oly‏ آری. ولم يكن في نيّتي نشر هذه 
الدراسةء أو على الأقل کتابتها للنشرء كنت فقط آرید أن أسلّح نفسي بضوء AIS‏ آری على 
هداه کل ما تلا وما لا پزال یتلو من آحداث. 

وف سبیل القیام بهذه القواسة ga E aS‏ الوا ارم آد Weel‏ 
بأسمائهم؛ فبعضهم يحتلٌ مناصب خطيرةء وبعضهم لا يريد الجهر بآرائه. وبعضهم 
لا آحب أن أحمّله مشقة إيراد اسمه في موضوع أكتبه. خاصةً إذا كنت قد قرّرت أن آنشر 
الوضوع. وقد بقي أسابيع كثيرة قابعًا أمامي فوق ركن المكتبء إلى أن وجدت أنه ليس 
هناك من حرج IGT‏ في نشره على أوسع نطاق؛ فهي مسائل لا تخصّني وحديء وإذا كنت 
قد سعیت إلى کثیر من الناس آسألهم الرآي وأناقشهم. فلم لا أشرك معي كل من يريد 
الاشتراك من القراء وغير القرّاء؟ 

بل لم ast‏ بالناقشات وپالتأمل الذاتي. 

عکفت على دراسة مذکرات هامّة Me‏ نشرت خلال العام الاضي؛ ففي العام الماضي 
والأشهّر القليلة الأخيرة من العام الذي سبق قرأت: مذکرات هنري کیسنجر أو على الأقل کل 
ما نشره إلى الآن منهاء ومذكرات جيمي كارترء els‏ من كتابات كثير من الذين Ip pole‏ 
وشهدوا آحداث ووقائع زيارة القدس وکامب دیفید. مثل مذکرات عزرا فايتسفاة: وما 


البحث عن السادات 


نشره سعد الدين الشاذلي عن حرب ۷۳ء ومقالات ومذكرات إسماعيل فھمی وزير الخارجية 
الصرية الأسبق. الذي استقال احتجايمًا على مبادرة القدس. 

وآخیرا قرأت مذکرات محمد إبراهيم کامل وزير الخارجية Ay pall‏ الذي aise‏ 
السادات ليّخلف إسماعيل فهمي؛ بمعنی أنه بقبوله هذا التعیین وعقب استقالة إسماعيل 
فهمي وبعد مبادرة القدس کان مُوافقاء وجاء ليّنفذ - مُقتنًا — اطار ومضمون السلام 
الفروض أن يقوم بین مصر وإسرائيل. 

محمد إبراهيم کامل هذا نفسه الذي كان عضوًا في وفد الفاوضات الصري إلى کامب 
دیفید؛ ذلك الراضي و«القابل» لبادرة القدس وقيام السلام» والذي اعثبر حين che‏ واحدًا 
من الداترة الداخلية الأساسية للنظام الساداتی أن یستقیل رجلٌ کهذا بسبب ہما اکتشفه, 
وما دار في کامب دیفید. مسألة ليست مُحيّرة فقطء ولکنها وکأنما تقولها عالية عريضة 
لكل آصم: إن ما حدث في کامپ ديفيد مسألة مرفوضة تمامّاء حتی من الرجل الذي تحمس 
السادات لتعیینه وترقیته Sed‏ من سفیر إلى وزير خارجية. Gey‏ حماس أيضًا قبل أن 
یکون رجل السادات Garey‏ له في مهمة كانت ممجوجة تمامّاء حتی من ناس داخل النظام 
الساداتي» ألا وهي مهمة عقد معاهدة سلام شبه مُنفردة بین مصر وإسرائيل. 

أن یستقیل رجل كهذاء Gly‏ يبدأ پنشر مذکراته ویشرح ماذا استقال» وماذا دار 
داخلء على رأي العقید القذافي كما وصفها آیامها. «(سطبل داود»؛ مسألة كان مفروضا أن 
تستوقفنا طویلا وعمیقا آمامها. 


۳۹ 


الاحتمالات الأربعة الرعبة 


ولقد جاء نشر مذکرات وزیر الخارجية لق للكتداك والوقاثم الداخلية U‏ دار ق کامب 
دیفید. بعدما قرأنا وصفا لها على لسان جيمي كارترء وتمهيدًا رهيبًا بالدفعية الثقيلة في 
sais She‏ کي حا هذا القفر وكات pal‏ یه لق گنت گی اکر دالو 
لاش کاو عى جو ا هذا ال akc‏ العناراى AS‏ ورت alley‏ ومين 
بنفسه؟ 

ذلك أني كنت قبل هذا دائم التساؤل عن كنه وعلة ما حدث ودار. 

e‏ هل كان أنور السادات حسن النية في داخله» Lad‏ أو حتى مُتخلفًا عقليًا أمام خصوم 
هم القمة في الذكاء والاستدراج واستعمال أذكى ما تفتّق عنه العقل البشري من وسائل 
لغسل أمخاخ بعض قادة العالم الثالث» ويالذات لغسل مخ رئيس جمهورية مصري جاء 
عقب احتلال مصر لکان dole Ml‏ في وطن عربي بدأ يتعرّف على ذاته وينسق ويتحد ويهدد 
ols‏ پصبح القوة السادسة رہ ١‏ 

٭ أم هو لم يكن ad‏ وإنما کان یعرف حقيقة الدور الذي یقوم به» وکان Lely‏ تماما 
by‏ پُراد LAU‏ العربية على يديه من أن تحييد مصر ELS‏ - عسکریّا وسياسيًا وشعبيًا — 
عن الحرب القاتمة بين إسرائیل والدول العربية مجتمعة. وعن الخلافات الجذرية القائمة 
بين كثير من الدول العربية وآمریکاء باعتبار أن تحييد مصر وعزلها سیّسهل مهمة ASA‏ 
الحلف العربي التبقي ثم هدمه LS‏ قطعة قطعة. وابتلاعه على مهل By‏ حال من تمام 
الاطمتنان؟ 

٭ وهل كان وعي السادات بدوره هذا وقبوله القيام به بل وحماسه الغریب في 
تنفيذ الهمة» لأسباب مبدئیة؟ أي إنه کان يحب إسرائيل وآمریکا ویکره العرب ويكره 
ي ااي اللصرى وم لک ر كرام موس بالكلا انال انس ازی 


البحث عن السادات 


الأمريكي والنظام الاستيطاني العنصري اليهوديء إيمانًا لم یوجد له نظير في تاريخ العالم 
الحديث كله؛ فحتى عملاء أمريكا الرسميون من الحكام لم يكونوا بالضرورة مؤمنين 
بأمريكاء وإنما كانوا يحتمون بها من شعوبهم أو خوفا من جار شيوعي أو انقلاب 
عسكريء آما «الإيمان» وإلى هذه الدرجةء وفوقه إيمان آخر لا يقل dic‏ صلابة بالعنصرية 
الإسرائيلية الصهيونية» فشيء لا نجده آبدّا لا في ديكتاتوريِّي أمريكا اللاتينية عملاء ال «سي. 
آي. ایه». ولا في حكام بعض بلاد جنوب شرقي آسيا أو أوروباء أو حتى جنوب أفريقيا 
أو نظام إيان سميث العنصري في روديسياء WILT‏ نجد لهذا الإيمان نظيرًا أو شبيهًا في 
العالم كله فما بالك بإيمان كهذا رسمي من مصرء وعقب حکم أخطر زعيم مصري أعاد 
اكتشاف عروبة مصر ودورها التاريخي الحتم. وجعل من القضية المصرية التي ظلت 
لخمسة وسبعين عامًا ومنذ أيام عرابي قضية مصرية فقطء جعل منها قضية عربية؛ 
بمعنى أن الدعوة إلى التحرر الوطني والاشتراكية أضيفت لها بی في شكل دعوة قومية 
عربیة نقلت المطلب الوطني المصري من مفهوم القرن التاسع عشر إلى مفهوم القرن 
العشرینء مثل البحث عن الأصول والجذورء واكتشاف الترابط وعلاقة العظم والدم بين 
مصر ويقية أنحاء الوطن العربي. 

أن يأتي هذا الإيمان من خليفة من؟ من خليفة عبد الناصر مُفَجِّر وقائد هذه الثورة في 
المفهوم الوطني والقوميء والذاهب في عدائه لإسرائيل باعتبارها الخنجر المغروس في قلب 
هذه الأمة بالذات من أجل قتل هذه الروح» ومنع قيام الأمة العملاقة العربیةء الذاهب في 
عداثه لإسرائیل إلى حد عداثه لأوروبا حين كانت تؤيدها وللولايات المتحدة الأمريكية» آقوی 
قوة عسكرية في العالم» رجل كهذا یخلفه أو بالأصح يختاره عبد الناصر ليتكشّف بعد هذا 
أنه جاء ليس ليهدم فقط کل ما بنته الأمة وعبد الناصر على رآسها في ربع قرن 86 حاسم 
مهولء وأن يؤمن clack‏ الأمة والفكرة والثورة إلى درجة لم يؤمن بها أحد من قبل أو من 
بعد؟ 

هل فعل السادات هذا كله تحقیقّا لبداً کان كي صاحب مبداً آخرء يعتنقه؟ 

* آم إن Gla!‏ ما لم يكن هناك SLL‏ وإن السادات قام بدوره وهو مدرك تماما 
لقذارة ذلك الدور» ولکن قوة عاتية 285% هی التی ساقته طائعًا مُختارًا لیفعل ما فعل, 
وجشع ذاتي مریض كان کامتّا وموجودٌا بل ومعروفّاء بالذات لعبد الناص. US‏ سنری 
فيما بعد. جشع ذاتي رهیب للملدّات بكل آنواعها. وللغنی بکل آنواعه, وللانحراف بکل 
فصائله العروفة منها وغير المعروفة» وطبع بالسليقة خائن ومتآمر وعمیل, وقد وجد أخيرًا 
القوة الشيطانية التي تستغله وتقوده وترکبه وتحقق به ما تشاء؟ 


YA 


كيف رأيت المبادرة؟ 


لقد سمعت وقرأت تخريجات كثيرة لهذا الذي فعله السادات» وبالذات أيام مبادرة القدس» 
فرغم کل شيء کان oe ٣٦‏ وإن كان ما أحاط 
بتلك الحرب المحدودة Sally‏ سلفا في حجمها ونتائجھاء رغم أن ما أحاط بتلك الحرب 
من علامات استفهام Gandy‏ وأقاويل كانت کثيرة. إلا أن أحدًا حتى ذلك الوقت لم يكن 
ليتصوّر مطلقاء مهما جمح به الخيال أو حتى فقد العقل وجُن. أن «مبادرة» القدس لم 
تكن مبادرةٌ تلقائية كما تصوّرنا جميعًا. 

أنا شخصيًا حتى ذلك الوقت» وحين فعلها السادات وذهب إلى القدس قدّرت أن الرجل 
الخبيث فيه؛ ذلك الذي جعلني أنفر منه بعد تعاملي معه حيث كان عضى مجلس قيادة 
الثورة AKI‏ بإصدار جريدة الجمهورية ALU‏ با میادین الثورية الجديدة» وتخلق صحافةً 
ثوريةٌ جديدة das‏ محل الصحافة التي كان يملك ويُدير سياستها عقليات مُتمصرة تعاونت 
تنام امم ساس ai easy‏ الف خر الس عق الحححف ا لتر All‏ اسنرما 
O a‏ شون الراك كاين نالك piste Ce AN‏ العا موه 
والجريدة المسائية سائرة آیضاء وبتكتيك أحدث وأرقى وأكثر جاذبية» في نفس خط تأييد 
وتأليه اللك. والنيل من الوفدء والدعاية لمشاريع العاهدات التي كان يريد الإنجليز فرضها 
على مصرء بمعتی GST‏ حين Gull‏ ثورة ۲۳ يوليو أن تخلق صحافة مصرية الدم واللحم 
والثورة عهدت لأنور السادات الهمة. وعرفته أنا والكثيرون غيري أثناء عملنا معه في جريدة 
الجمهورية عام ۱۹۰۸ءء ولکنی آثرت الابتعاد عنه تمامًا بعد عام فقط؛ فقد قبلت أن أعمل 
معه Gly!‏ مني بأعظم أحداث حیاتي, قيام ثورة حقيقية في مصر أخيرًاء ثورة وان بدأت 
عسكرية کالانقلابات السورية إلا أن الحركة الوطنية المصرية ظلت تحوّر فيها وتُغيّرها 
حتى cle‏ الامتحان النهائي في تأميم قناة السويس والعُدوان الثلاثي على مصر. الثورة 


البحث عن السادات 


ple‏ 107 هنا فقط بدأت معي الشعب والْْقفین تقبل وتتحمُس وتندفع بقوة راڈ 
نفسها تحت تصرف الثورة وقادتھاء من خلال هذا النظار كنت آری في السادات «بطلا» 
من آبطال ثورة یولیو. ولکن التعامل معه كشف لي - LS‏ سنری - أنه لا بطل ولا 
يحزنون» بل إن كثيرًا من خصاله لا تصلح أن تکون لرجل عادي بسیط. فما بالك بعضو 
كلس قيادة كورة وی نم که فطع ب وه واگ ال الف عا ۱۹۵۸م یش 
عام واحد فقط من معرفته — صلتي به. 
أعتذر آني آقحمت نفسي على الوضوع. ولكني آرید أن آعود فأقول إنني تصوّرت 
حین قام السادات بمبادرة القدس بتلك الطريقة المفاجئة» تصورت مع کثبرین غيري أن 
العجزة قد تَمّت. oly‏ الرجل الذي آخذنا عليه المآخذ في حرب VY‏ وف أحداث VA‏ و۱۹ 
يناير ۱۹۷۷ءء وف طريقة حكمه كلهاء وقي سياسته الداخلية والخارجية بالذات» وتعدّیه 
خط الخطر في اقترابه بالسياسة الصرية من الخط الأمريكي» تصوّرت أن الخبث الكامن 
etd‏ بدا مل اصالم القضیف وان سار القن د سک أن كو ف رات 
مصادفةء وأن لا بد وراءها اتفاق كامل وصل إليه السادات مع الإسرائیلیین باتفاق مع 
الأمريكيين» وجعلهم يُقرُون ويعترفون أخيرًا بحق الشعب الفلسطيني في وطن مستقلٌ 
کامل Je‏ آرض فلسطينء بل وحق الذین طردوا أو هاخروا من فلسطين الحتلة في العودة 
أو التعویض, وكذلك إعادة کل الأرض العربية التى احثْلّت عام WV‏ الجولان والضفة وغزة 
وسیناء والقدس الفرقیة. ۱ 
تصوّرت هذا aS‏ وعلی أسوأ الفروض تصورت شينًا آخر؛ أن تکون هذه البادرة 
قد تمّت بالاتفاق مع سوریا والأردن والسعودية وبقية دول الواجهة Bags‏ تغيير صورة 
القضية في نظر الرآي العام العالي. تغییر الصورة من دولة مسكينة قليلة العدد اسمها 
إسرائيل تعيش کالجزيرة السالمة الُحاطة بكراهية شعب عربي يريد تمزیقها إربًا 
إغراقها وطمس وجودها LG‏ تغيير الصورة بحيث يرى العالم عیانًا جهارًا أن مصرء 
أكبر وأقوى الدول العربية» يذهب رئيسها بنفسه ليعرض على الإسرائيليين السلام الدائم 
والاعتراف يهم ويدولتهم ويحدودهم مُقابل رد الحقوق والأرض العربية والفلسطينية 
المغتصّبة؛ وبهذا تسقط حجة إسرائيل التي تتذرّع بها ls‏ في شن حروبها على العرب 
بحيث تعتدي على الأرض والجيوش والناس الأبرياء» وف نفس الوقت يؤيّدها الرأي العالمي 
في نغدوانها ذاك ويجد لها ابر والعذر. ۱ 
تصوّرت أن مبادرة كتلك حركة de‏ خبيثة مُحصّلتها و في النهاية. إذا صح التحلیل, 
ستکون واحدة من أعظم الخطوات الوطنية في تاریخنا الحدیث؛ فإذا كان السادات والقادة 


۳۰ 


كيف رأيت البادرة؟ 


العرب الآخرون قد رأوا أن قرارات مجلس GA‏ لم تفلح في ثني إسرائيل عن خطها التوسعي 
الاستيطاني الرافض تمامًا لأي حق عربي أو فلسطينيء فإن الوسيلة الوحيدة الباقية أمام 
العرب هي الحرب مرة آخری» وعلى نسق ما حدث في ۷۳ من تعاون سوري مصري مدعومًا 
من السعودية والعراق والجزائر ولیبیاء ومُتجنّبة كل أخطاء حرب ۷۳ بحيث لا تحدث هذه 
المرة ثغرة أو تتوقف الحرب عند خط هو JEM‏ لإعطاء إسرائيل الفرصة لردٌ الضربة الأولىء 
ليس فقط باسترداد ما فقدته من أرض (آرضنا). وإنما باجتياح مناطق شاسعة آخری 
جديدة. 

وسألت صحفيًا من sae‏ مؤيدي الساداتء عشية عودتهم من القدسء عما دار خلف 
الستار هناك. وبُھرت فعلّا وهو يؤكد لي أن كل شيء قد تمَّ وفق ما نريد تمامّاء وأن ما 
تحقُق من اتفاقات تعدّى كل ما كنا نحلم به من نهاية مُنتصرة لصراعنا المرير مع إسرائیلء 
وعلى رأسه عودة فلسطين الدولة والعلم والاعتراف. 

وهكذاء مثل كثيرين غيري» كتبت أؤيد المبادرة في مقالِ قصير نشرته بالأهرام» 
ولكني بحذر شديد فعلت حتى أحفظ لنفسي خط الرجعة؛ فشي ما كان يُوسوس إل 
أن الإسرائيليين» بالذات بیجن, لا يمكن أن يكونوا بمثل ذلك الحسن للنية» وأن هكذا 
ببساطة يُسلّمون كل ما في آیدیهم من أوراق» ولكني أعود uly‏ على الوساوس وأقول 
لنفسي: إنه الأثر المباغت للمبادرة؛ ذلك الذي على مستوى الشعب الإسرائيلي قد حظي 
بقبول وحماس جعل الشعب هناك» ذلك الذي يموت شبابه وتدفع أمهاته ضريبة سياسات 
حكوماته الْتتالية التوسعیةء حماس الشعب هناك للسلامء فرض إرادة السلام وأرغم بيجن 
على GUI‏ عن طبيعته ذاتها وليس فقط عن أحلامه وطموحاته. 


a 
سی‎ 


۳۱ 


ورغم أ ن ايماني بالبادرة لم یستغرق الا شهرّا واحذاء ذلك الذي مضی مين البادرة .وبين 
اجتماعات مينا هاوس الشهورة التي» ويا cued anal‏ لحضورها منظمة التحریر کممتل 
وحید شرعي للشعب الفلسطيني مُعترّف به من قبل إسرائيل وآمریکا بحکم قبولها توجیه 
الدعوة لها والجلوس مع وفدها الرسمي على ماتدة مفاوضات واحدة, ودُعيت إليها سورياء 
ولا آذکر إن كانت الأردن قد ages‏ إليها دعوة هي الأخرى. 

کسی وا فقط ان اک شک امت کر رای التناظة تناما اسان وا دوه 
خطبة «بن آلیسار» مدير مکتب بیجن» خطبته الافتتاحیة التي کشفت. ومنذ کلماته الأولى, 
وکما یغمر الضوء الباهر SLI‏ بأكمله من الظلام, تلك الکلمات التي ذکر فیها أنه سعید 
جدّا بالحضور إلى القاهرة باعتبار آنها حققت له شخصيًا آمنية (وهي رژية الأهرام التي 
02۷۷۷۷۷٣‏ والأحزاب هی 
كان Gols‏ قولهم ! ن آجدادهم الیهود هم الذین بنوها؛ ولذلك فهي pore‏ أثْرًا للحضارة 
اليهودية القديمة يجب أن یُزار)ء حققت له هدقا شخصيًاء وحقّقت للشعب الاسرائيلي حُلمًا 
باعتبار آننا جيران (آي مصر وإسرائيل أو الیھود) لاکثر من ثلاثة لاف عام. 

لم آسمع بقية خطابه؛ فقد توقفت عن السمع. بل وعن رژیا ما تنقله کامیرات 
للیفزیون التي كنت أتابع الاجتماع من خلالها. 

توقفت حواسي كلها كأنني آصبت بضربة مُباغتة على آم رأسي. 

فقد اکتشفت أن مبادرة القدسء وهذا الاجتماع العقود بجوار الأهرام» وأن ما سوف 
ينتج عنه ویتلوه. ليست مبادرات مصرية في اتجاه الحق العربي أو حتی المصريء وإنما هي 
ف الحقيقة مبادرات لصلحة |سرائیل وحدهاء هي Sale‏ |سرائيلية بدأت بها |سرائیل, 


البحث عن السادات 


ولیس السادات, عصرًا چدیذا في صراعها مع العربء ألا وهو عصر التوعُل واللعب داخل 
العسکر العربي ذاته. 

وکان الاکتشاف من البشاعة بحیث إني وجدت أن حماسي للمبادرة - آنا الذي وهبت 
زهرة شبابي أعادي الصهيونية التوسعية الاسراتيلية - يدل على خطورة العقول التي 
دبّرتها ونقذتهاء يدل على آننا استهنًا كثيرًا بتفكير أعدائناء وأننا کمجموعة آطفال يُحاربون 
Sh Gels UE‏ هن ا كما گول آکقھ GUS‏ العامية AiG lade‏ 

وحين بدأت أعود إلى حواسيء أو تعود Ul‏ حواسي» وجدت أن المسائل أعمق وأخطر 
يككين من صيحة حماس هنا أى مقال تحذیر cilia‏ السائل ق حاجة لوقفبة طويلة آمام 
ال Master mind‏ أو «العقل السید» الذي يُحارينا ویلعب بناء في حاجة لعودة ثانية لکل ما 
دار في النطقة منذ الصدام الأردني الفلسطيني الرهیب في سبتمبر ۷۰ء وموت عبد الناصر 
الُفاجی» وتعيين السادات بالذات WEL‏ وحيدًا له قَبّیل موته بقلیل, ثم انقلاب ۱۵ مایو 
والسهولة التي ك les‏ والتحالف مع لیبیا والسودان» پل وتدحُل مصی عسکریٌلاحباط 
الانقلاب الذي حدث ضد نميري» ثم طرد الخبراء السوفییت؛ وأنت يا آیها العبقري مُقبل 
على حرب مع |سرائیل. وتلك الحرب نفسها حرب VY‏ 


ve 
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ثغرة الدفرسوار 


لقد زرت من عامّين المكان الذي عبر منه الجيش الشاروني الإسرائيلي القناة من شرقها إلى 
غربها لیصنم ما سمّاه السادات «الثغرة التليفزيونية» وهالني ال تماما؛ فالقناة عند 
ذلك المكان الذي اقيم فيه جسرٌ os‏ مُسفلت في ۶ add dele‏ ذكك الکان آوسع کثیرا 
من عرض النیل الذي أف عنده ا العالی؛ ذلك الف الذني استغرقت |قامته سرت 
كيف یتستی لجامیع قليلة من جيش مُتسلّل محصور بین جیشنا الرهیب الثاني وجیشنا 
الثالت. كيف یتستّی لتلك الجامیع أن تسد القناة الأعمق من نيل أسوان: والأعرض من 
مکان السد العاليء في ظرف أيام معدودة؟ إنها كذبةٌ گبری» إني آطلب Ally‏ أن تٹشگل dint‏ 
عسكرية هندسية من الجیش الصري لَقدّر كم العمل اللازم لاقامة طریق بَري مُسفلّت 
طوله کیلومتر على الأقل» وبقاعدة لا يمكن أن Jad‏ عن خمسین متراء وارتفاع لا یل ابتداءً 
من قاع القناة إلى مستوی الطریق السفت على ضفتهاء ارتفاع لا das‏ بأي حال عن عمق 
القناة زائد عشرة آمتار بأقل تقدیر من سطح اماء إلى سطح الأرض؛ أي حوالي ثلاثين مترّا 
ارتفاكًا. 

إني Sis‏ أن أي طالب هندسة أو حتى أي مُقاول صغير إذا رأى المكان وعرف 
أبعاده» لا يمكن إلا أن یوک أنه عمل لا بد يستغرق شهورًا طويلة في ظل وفرة من 
الأيدي العاملةء وفي ظروف سلام تام مُواتيةء آما أن يقول الإسرائيليون أو يقول بعض 
المختارين من المصريين إنه عمل قد تمٌ خلال ۶۸ ساعة على الأكثرء فهذا هو الكذب بعینه, 
أو بالأصح هو التمویه المراد به خداع شعبنا عن حقيقة لا بد لمن يرى الکان أن يُدركها عن 
يقين؛ حقيقة أن قناة السويس في ذلك الجزء عند «الدفرسوار» كانت مسدودة Lad‏ بكُتل 
خرسانية. وأنه عملٌ استغرق وقتّا طویلا ليّحدث, وأنه تم إما بتكتيك عسكري لا نعرف 


البحث عن السادات 


بالضبط کنهه بحیث آبعد آنظار جیشنا عن تلك البقعة بالذات» أو کتّف الدفعية في تلك 
البقعة آثناء حرب الاستنزاف بحیث آصبح الاقتراب منها مُستحيلًا. Lal‏ — وهذا هو الشيء 
الف لا O‏ هذا Gal)‏ اف بط شلات Ai pall‏ هده سا 
مستحيلة الحدوث بغير اتفاق مع الاسرائیلیین لیسمحوا بإقامة سد قد يُتخذ مَعبرًا في أي 
وقت للجیش المصريء وهو Sal‏ مُستحیل التصدیق. فان السألة تشکل لغرًا لا بد أن يُحَلء 


۱ واضحٌ أن القصود هو السلطات الساداتية وليس الجيش الصري كما روج الغوغائیونء وكما 7 
علیهم السید حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي آثناء حرب ۷۳ء وما یمکن أن يُعتبر وثيقة مُلحَقة 

من الرجل العسكري السياسي الأول في نفس الفترة التي حدثت فیها الثفرة. وواضح LAT‏ أنه لیس في 
إقامة التغرة أي Gab‏ في بطولة الجیش الصري وأدائه وشهداخه؛ فها هنا مذکور بالنص آنها صنعت لكي 
تکون الخنجر الذي يُصوّب إلى ظهر الجیش الصري النتصر؛ خنجر يطعن بطولته الرائعة وتضحیاته 
الجسیمةء ویْمهّد السبیل إلى احتلال إسرائيل لغرب SLE‏ وانتشارها في محافظة الشرقية. والوصول إلى 
وادي حوف ومشارف القاهرة لكي یصبح التفاوض في الخيمة ۱۰۱۰ء Ge‏ للشعب الصري» وما يُقدّمه 
الجانب الصري من تنازلات في مُقابل «جلاء» الجيش الاسرائيلي عن الأرض المصرية مسألة معقولة. إن 
الثغرة هی التی آجهضت انتصار حرب ۷۳ المقدّسةء وصانع الثغرة لیس هو الجیش بطبيعة الحال؛ 
ولکنها القيادة السياسية للحرب؛ أي السادات ومُعاونوه هم الذین» LS‏ قال هيكل في رده على حافظ 
|سماعیل, خذلوا السلاح» وخذلوا الرجال. وخذلوا البطولة والشهداء. 

آما آن تکون الحسابات التي آوردتها هنا لحجم العمل في الثغرة والوقت الذي mies‏ فيه ليست هي 
بالضبط التواریخ أو مکعبات الأمتار الضبوطة, فلا يمكن للتجاوز في بضعة آمتار أو ساعات أن يُقلل 
من حجم العمل الضخم الذي تم في وقت قصیر لا يمكن أن یْصدّق. 

بل إن السید حافظ إسماعيل قد ذکر أن حدوث الثفرة كان مسألةٌ معروفة سلقًا لقُوّاد الجیش المصريء 
وأن اللواء ۲۵ الدرع قد درب على إبادة أي رأس جسر یضعه الاسرائیلیون تمهيدًا لعبور القناة من الشرق 
إلى الغرب. Gly‏ هذا اللواء الدرع نفسه قد (gi‏ مناورات وصلت إلى أن تکون بالذخيرة الحیّة. ودرّبت تماما 
على عملية تصفية أي جسر للثفرة. ولکن التآمر واضح في أن هذه الفرقة نفسها الفروض أن تدافع عن 
الجانب الغربي للقناةء والفروض أن Bas‏ الاحتياطي الاستراتيجي للدفاع عن الأرض المصرية الم نفسها 
في UL‏ وقوع هجوم مُضادء قد آمرها السادات بالعبور شرقا. وحين بدأ لاسرائیلیون في عمل رس جسر 
Gls‏ الفریق الشاذلي من السادات إعادة الفرقة CAs‏ واجبها القدس في إبادة الثغرة. ولکن السادات 
اعتذر ails‏ يريد معاونة سوریا. ورفض عودة الفرقة؛ فکانت النتيجة أن الدیّابات الأربع أو الست الأولى 
التی عبرت آصبحت بعد ۶۸ ساعة فقط آربعمائة Gs‏ وأيضًا دون أن يُوافق السادات على عودة الفرقة 
للتصدي للهجمة على الأرض الصرية الأم. وکانت النتيجة ما هو معروف من انتشار الثغرة «التليفزيونية 
من فضلك» حنويًا حتی مدينة السویس وحصار الجیش الثالث تمامّا وشله ومنع المؤن والذخيرة والاء 
عن آخطر جیوش مصر وحصاره في سيناءء بینما العدو یحتل منطقة القناة بأسرهاء لولا إيقاف القتال. 


۳۹ 


ثغرة الدفرسوار 


فقط لم يتنبّه له الرأي العام إلى OM‏ ولكن لا حقيقة هناك مُختفية إلى ابد ولا بد لشعبنا 
يومًا أن يعرف كيف أن سدًا كهذا قد Gul‏ ليكون الخنجر الذي یُسدّد إلى ظهر جيشه في 
اللحظة المناسبة؛ خنجر خفي كان باقیا. لكي يصبح سا كاملا وطريقًا lls‏ وضع 
الطيقة الأخيرة فقط a‏ كل الكرسادة دوفو عمل Goshen‏ المكن انجاژه نکم هائل من 
الآليات والأوناش في ظرف 5/8 ساعة. وهنا أيضًا لا يملك أي إنسان لديه أي ذرة من القدرة 
على التفكيرء لا يملك إلا أن يتساءل: كيف استطاع شارون بقواته الصغيرة أن يستجلب 
- لا بد من إسرائيل نفسها - هذا الكم من الأوناش واللوريات وا معدات الآليةء يستجلبها 
من إسرائيل ويصنع بها السد في أقل من ۲۶ ساعة من قراره أن «يعبر» القناة؟ Bs‏ ظل 
رت خی 

Lil‏ إذا لم يكن قد استجلبها. وآنها كانت طوال الوقت lia‏ فان هذه تکون قمة 
المأساة الضاحکة؛ إذ معناها أن شارون, أو الجیش الإسرائيلي» کان یعرف أن حرب ۷۳ 
كانت ستقوم. وأن الجیشین الصریّین الثاني والثالث سیّعبران القناة بنجاح. وأن الردَّ على 
هذا العبور یکون من خلال هذا السد. 

لقد أطلتُ في Yo‏ لحكاية الثغرة. أو بالأدق لحكاية عمل الجسر البرّي عبر القناة؛ 
لأنني لست عسکریّا من ناحية» ومن ناحية آخری لن أي زاثر للمکان وأي عابر سبیل وأي 
صبي في مدرسة ثانوية يرى منطقة الدفرسوار» ویتصور إقامة سد علیها طوله کیلومتر 
ف اما مصالك aus‏ ويه سه باعل اعانا ا سكول اما نوا 
dei‏ مؤامرة كبرى - موّامرة ضد الجیش وانتصاره تمهيدًا لفرض الاستسلام عليه - وراء 
سد الدفرسوارء إن كتًا لا نعرف عنها الكثير ca gall‏ فسنعرف وحتمّا کل شيء غدًا. 

أقول أطلت لأن سد الدفرسوار يُشكّل بالنسبة لعلامات الاستفهام التي طرحتها 
aio‏ اتا قاع الى UL Pd,‏ مت شی AV‏ لات شک 
دليلًا من المکن أن تراه (أي العين) دليل إثبات واضح لا يمكن دحضه يُشكُل شيفًا کجسد 
الجريمة في لغة القانون» وهو هناك قائمٌ وموجود. وباستطاعتك أنت نفسكء لو شئت. أن 
تراه» وآن تبني حكمك دون أي dale‏ لإعمال ذكاء كثير. 


والمسألة لا تزال محل تساؤل كبيرء وها أنا ذا في المقالات «البحث عن السادات» أطالب جيشنا المصري 
البطل بتكوين لجنة AH‏ حقائق منه حول الثغرة. وكيف حدثت. وكم العمل اللازم لإقامتهاء وكيف 


أقيمت» وکیف تمت ونجحت؟ 


۷ 


هل هي مجرد مصادقات؟ 


آعود إلى مراجعة ما حدث منذ وفاة عبد الناصر المفاجئة في سبتمير ۱۹۷۰م بعد اختیاره, 
ويلا مقدّمات أيضًاء بل بعد غضبة على السادات شديدة الوطأة جعلته یعتکف في بيته 
ويقول إنه Cosel‏ بنوبة قلبیةہ بعد اختياره ناتبًا أوحد لرئيس الجمهوریة.۱ وانقلاب 
۵ مایو الذي أطاح JS‏ ما AS‏ من رجال عبد الناصر وسیاستهء ودخول مصر في طور 
جديد. ولأن الشعب كان قد انتهى بمظاهرات وأحداث ۷۲ إلى أنه من المستحيل إقامة أي 
سلام مع إسرائيل إلا بعد حرب معها تُعید له. حتى ولو لم تعد الأرضء تعید له على الأقلء 
وبالتالي للعرب أجمعین, احترامهم لأنفسهم؛ ويهذا تتيح لخطة من يريد إخضاع المنطقة 
بأسرها للسیاسة الأمريكو-إسرائيلية» أن تمضي Lad‏ وكأنها تطبيقًا لتكتيك لينين خطوة 
إلى الخلف لتقفز خطوتين إلى الأمام. ۱ 

ولکن حرب ۷۳ آدّت. لیس إلى خطوتین فقط. وإنما لمكاسب لاسرائیل والولایات 
التحدة لم يكن Lal‏ امتفائلين يحلم بها. 

وخطوةً خطوة مضت الخطة الجهنمية تُحقّق النجاح تلو النجاح. 

وهنا يقفز سوال ale‏ آهم سؤال في الحقيقة: أهي محض مصادفة أن يلي قيادة مصر 
شخص کالسادات؟ مصر التى كانت تقود الکفاح العربی في ذلك الوقت» بمعنى أن يكون 
قائد المعسكر العربي كله رح أفصح ما يقوله تعليقًا عل أي شيء: «صح.» رجل خارج 


' الظروف التی أحاطت باختيار السادات نائيًا أوحد لرئيس الجمهورية لا تزال منطقةً مُظلمة في تاريخ 
مصرء لم يتطوّع بإجلائها من عاصروا الفترق. ومدى تدخل الرحوم الملك فيصل والاستخبارات الأمريكية 
في هذا التعيين» فليتكلم الساكتون عن gall‏ الشياطين الخرس. 


البحث عن السادات 


قدرته على الغدر لا يوجد لدیه بارقة ذکاء أو لماحية واحدةء رجل بدأ تاريخه «الوطني» 
بالتجسّس لحساب Mail GUY‏ لجموعة إرهابية خرج من قضيّته معهم کالشعرة من 
العجین, وما كاد يُفصّل من الجیش ويُعاني بعض الشيء حتی مُرع يُسِلّم نفسه لیوسف 
وان یسل ميه ى الخوس اليد الای أنشاه :ذل الطبيب اللكن القع باوث 
الضباط الوطنیین ویفتالهم لحساب الملك. ومن الغریب آیضا أني شهدت - وأنا آعمل 
طبیب امتیاز عقب تَخوجي من LK‏ طب قصر العيني - طرفًا من تاریخ الحرس الحديدي 
حين أطلق آناس من ذلك الحرس النار على الضابط عبد القادر طه (شقیق نائب مجلس 
الي الاق والفووف: باتماهافه الوظدية التقدامية آحمد edgar (als‏ وعوت :الشافة 
الوحيد في القضية. وبناءً على شهادتي وحدها؛ إذ كان عبد القادر طه Lui‏ موته الذي 
تقهز تكسن Sia‏ | الع alle‏ من الک ومن AUN‏ اٹازقتا سکیا ساد 
ولولا قوته الجسمانية الخارقة لمات في الحالء لحسن الحظ أحضروه إلى قصر العيني وهو 
ق اية حالة الصدمة, وحاولنا ما استطعنا آن dated‏ لیتغلب عن الصدمة» بھی 
جراحة کبری نستخرج فیها الرصاصات الباقية. ولکن لم يكن هناك U5‏ آمل على الإطلاقء 
ومات عبد القادر طه. وحین آدرکت أنه قاب قوسین أو آدنی طلبت منه أن یذگر آسماء 
من اغتالوه؛ 3 كنت قد آدرکت أنه لا يريد أن ينهم أحدًا وكأنه خائف تماما من غرمائه 
وحين عرف isis‏ أن الأمل في حياته یتلاشی ذكر لي صراحةٌ اسم شخص Ye)‏ حسنین) هو 
الذي اصطحبه إلى كمين في النیل» وذكر أيضًا اسم أنور السادات. وحاولت أن أستفسر 
أكثر ولكن المنيّة لم تمهله. 

رجل أصبح Luly‏ الآن أن مجلس قيادة الثورة كان يُعارض انضمامه للضباط 
eA ST‏ لأ الع کا كان يعرف انل ley‏ يوتف رشان وان فالتا خی dois‏ 
في اعتقادي ليكون Gre‏ له على تحركات الحرس الحديدي ويوسف رشاد؛ ولهذا اختاره 
عبد الناصر ليُذيع البيان الأول للثورة حتى Sd‏ الملك والحاشية. ويجعلهم يعتقدون 
أن رجلهم هو الذي يُذيع البيان» وأنها لهذا لا بد أن تكون ثورة موالينء أو على Se‏ تعبير 
حيدر باشا قائد الجيش «زوبعة في فنجان». 

رجل كهذا وأكثر بكثير من هذاء فليس هنا مجال استعراض تاريخه کله» وليرجع 
من يشاء إلى مرافعة الأستاذ عبد الحليم رمضان مُحامی خالد الإسلاميولي؛ ففيها أشياء في 
حياة السادات الشخصية تشیب لهولها الولدان. . © 

ولكن الذي Lage‏ هنا هو أن السادات أو شخصًا كالسادات: هو الذي كان على رأس 
المعسكر العربي Lite‏ حرب آکتوبر. 


هل ھی مجرد مصادفات؟ 


والسوّال الذي | Kugle‏ مر اھ امن هه محضة أن یکون في هذا الوقع الخطیر 
شخص کالسادات. وف مقابله من؟ کیسنجر من ناحية وبیجن والمتطرفين واللیکود من 
ناحية آخری؟ 


اھ 


الخباء آمام عبقرية التعصب 


أصدفة أن یتزامن مجيء السادات مع مجيء کیسنجر مع مجيء بیجن بحیث تتم الهزلة 
الکبری؟ 

الغباء الأكبر في مواجهة الذکاء الأعظم والتعصّب العنصري الأعمى مُجتمعین, أو 
لتکون العادلة دقيقة نضعها هکذا: 

إنسانٌ مُتعاون Sad Gade‏ التفریط بلا أي مُقابل (راجعوا ما قاله کیسنجر عن طرد 
الخيراء السوفتیت: الای كانت الولاياة: التحدة مستعدی أن توف AS‏ جلاء كاملة غير 
مشروط عن سيناء على أقل القليل)؛ إنسان كهذا في مُقابل أعظم عقلية اكتشفتها الرأسمالية 
الأمريكية لتنقل آمریکا من مرحلة الدولة العظمى القوية إلى مرحلة الدولة الأعظم الوحيدة 
المهيمنة على العالم als‏ المحاصرة للكتلة الاشتراكية تمامًا تمهيدًا للانقضاض عليها أو 
اختراقها؛ وبھذا يصبح العالم كله في قبضة أمريكا. 

آما أن Gab‏ بیجن بعقلية کهذه. فهذا أيضًا ليس مصادفة أو عدم ثقة في كفاءة 
كيسنجرء إنما ربط تام بين الذكاء والولاءء بين اليهودي الأمريكي العبقري في هندساته 
الاستراتيجية والتكتيكية وبين اليهودي الإسرائيلي المجنون إلى حدّ الهوس بالتوراتية 
والعنصرية اليهودية؛ أي الإيمان المطلق الذي لا يمكن أن ينكص أو ORI‏ فذكاء كذاك 
لا بد له ليصبح ذا فاعلية من تعصب شرير گل نقطة انطلاقه ويحكم توجیهه, ؛ وهو في 
النهاية تحقيق نهائي MAU‏ الذي داعب الصهيونية كثيرًا وطويلًا؛ حكم العالم عن طريق 
التحكم في أقوى دولة يستطيعون بها أن يحكموا العالم. هكذا حاولوا مع إنجلترا حين 
كانت القوة المهيمنة» ثم مع ألمانيا حين تصوروا أنها ستخلفهاء ولكن حين هزمت وقام 
هتلر لينسب الهزيمة لهم وينقض عليهم أدركوا أن ن القوة العظمى القادمة ستكون إما 
روسيا الشيوعية of‏ أمريكا الرأسمالية» وال الدولتّين تسللواء وأصبخ اليهود في العالم آکبر 


البحث عن السادات 


دعاة الشيوعية من ناحية وأعتی آصحاب البنوك والسیطرین على الفن والفكر والكتاب 
ووسائل الاعلام في العسکر الرأسمالي كله من ناحية آخری. وحين تکشفت النوايا تمامّاء 
وبداً المعسكر الشرقي ينحاز إلى العرب أصبح الطریق الوحد هو السيطرة التامة على 
أمريكاء وتقویتها إلى درجة تستطیع معها أن تقهر العالم الثالث كله والعرب ومعسکر 
عدم الانحیاز» ثم التهام العسکر الاشتراكي نفسه أخيرًا. 


fA 


٤ 


الدین اخدید 


ولقد كتبت آکثر من مرة أن الدين الأمريكي الجديد أو السيحية اليهودية أو اليهودية 
السيحية. ویْسمُونها Judo-Christianity‏ هو النخاع الشوكي الفكري لأمريكا الرأسمالية 
مثلما كانت البروتستنتية أو الكاثوليكية هي النخاع الشوكي العقائدي للامبراطورية 
البريطانية أو لا الفاتيكانية في الزمن الوسیط. کل |مبراطورية لا بد أن کین 
لها نواة عقائدية ما. ولقد نجح اليهود والهاجرون لأمريكاء وحتى الباقون في إنجلترا 
وفرنسا وآوروباء آن يظلوا gy stad‏ البروتستنتية بالذات بوابل من النقد امغر الهادف 
لخلق إحساس بالذنب قبل الیهود. altel‏ رهیب بالذنب من السیحیین کلهم. إلى حد 
إجبار البابا الكاثوليكي إلى إصدار تکذیب U‏ جاء في الانجیل عن أن الیهود هم الذین 
صلبوا السیح. ولو أن هذا لیس موضوعنا الأساسي إلا أن امُتتبّ للأسلوب الفرید الرهیب 
الذي استطاع به الیهود. وبطريقة غير ملموسة تمامّاء ادخال اليهودية کجزء من العقيدة 
السيحية آولا. ثم الدفع في هذا الاتجاه إلى حد الایمان بأنهما لیستا عقیدتین مُنفصلتین 
tall‏ هما عفيدة adidas ely‏ لفن کلمه الدزراة کان اتل ایا GS‏ 
واحدًا؛ التوراة فيه هي العهد القدیم. والإنجيل فيه هو العهد الجديد. 

في تلك الرحلة التي وصلت فیها العقيدة اليهودية السيحية قمّتها الُوحدة» وأصبحت 
تُشكّل عقل آمریکا وقلبهاء کان طبیعیّا جدّا أن یعیِنْ وزير الخارجية لأول مرة في التاریخ 
الأمريكي يهودياء لیس هذا فقطء بل يُتجاوز عن شرط أن یکون مولودّا في آمریکا آو 

من آبوّین أمريكيين» ويحدث هذا دون أي اعتراض علني من رجال الكنيسة البروتستينية 
الأمريكيةء مع أن تلك الكنيسة كانت من التعصب بحيث تعتبر أن كل من ليس بروتستينيًا 
آمریکیّا هو مُواطن من الدرجة الثانية؛ وبالتالي أيضًا لم يعترض الكاثوليك الأمريكان 
باعتبار أن الكاثوليك أقليّة في أمريكاء يعني أمريكا كلهاء وافقت ورحّبت بتعيين هذا المهاجر 


البحث عن السادات 
اليهودي SUM‏ « لیس فقط وزيرًا لخارجية أمريكاء أي في النصب ا مقابل لرئیس الوزراء في 
الدول الأخرةء بل «یتصادف» أيضًاء وبالضبط بعد إتمام هذا التعیین أن تکتشف وتروج 


فضيحة «ووتر جیت» بحیث تشل فاعلية الرئیس الأمريكي نیکسون. ویصبح كيسنجر 
وحده الرجل الحقیقی الأول في الولایات التحدة. 


ا 


تسلسل الأحداث التصادفات 


ولنرقب الأحداث من جديد. 

٭ بعد حرب أكتوبر تسقط جولدا مائیر ويأتي بیجن. 

٭ ويأتي بعد إتمام ترتیب البيت الصري وإخلائه LS‏ من الاتجاهات الناصرية, 
ONS UA SE‏ ور ای السا alla‏ جه کہ مھ a‏ 
«انتصاره» في حرب أكتوير. 

© شعبية لا بد منها لتنفیذ الخطوات القادمة من الوّامرة الکبری. 

٭ وف نفس الوقت تتوتّر العلاقات بين آمریکا والاتحاد السوفييتي» ويجيء مستشار 
الأمن القومي الجدید GEA‏ ما يُشيه العجزة للشعب الأمريكي؛ ينهي حرب فیتنام من 
ناحیةء ومن ناحية أخرى Glad‏ ما يُشبه الْلم. لیس فقط بتوسیع بحر السم pally‏ الذي 
آصبح یقصل الصین عن روسیاء بل يا لروعة هذا في نظر الأمريكي العادي دضمء الصين 
إلى العسکر الأمريكي واحتواتها تمامًا. ۱ 

شعبية هائلة نالها ذلك الرجل بحیث أنست الأمريكان من هوء ومن يكون؛ فالمهم أن 
الاسطورة بدات» وتکفات آلة الاعلام الهف الخاضغة هاما دداللوبی» الیهودی بتصویر 
کیسنجر وکأنه آینشتین السياسة. Lad‏ آوصلوه إلى مرتبة آینشتین الذي من شدة عبقریته 
لا يقف آحد طويلًا آمام کونه يهوديًا. وهکذا وجد کیسنجر وآوجدوا له البساط الأحمر 
الحاط بالقلوب وبأساطير العلاقات النساتية (التي تجعله موضع إعجاب الرجال والنساء 
على وجه خاص)ء أشياء من المکن أن تجعل الانسان يكتب ge GUS‏ «صناعة العباقرة» 
مثلما کتب آحدهم GUS‏ عن «صناعة الرؤساء» في آمریکا. 

٭ السادات آصبح Gard‏ 

٭ وکیسنجر آصبح رئيس الوزراء شعبيًا وعبقريًا dba‏ وقادرًا على تحقيق العجزات. 


البحث عن السادات 


وم Gl‏ أن تفي عن بيو هالة السقرية اة 

فاليهود يستعملون هذه الأشياء لخداع الآخرین, آما هم أنفسهم فيكفيهم ممن يرأسهم 
آن یعمل دافا وا بمبادثهم shady‏ آهدافهم رض الخرس ولو بلغ تارمات هذا حد اتهامه 
بالتعصب والجنون» فمن آناس يُولدون التعصب ویرضعون التعصب ویضعون آنفسهم 
فوق كافة الجنس البشريء یصبح التعصب عند رئیسهم ميزة I diy‏ یصبح Ua‏ مطلوبًا 
ومرغوبًا Gaines‏ خاصة حين يبدأ foi‏ على الآخرين رغباته «النابعة من SLE,‏ شعبه» 
المتعصّبة للحق اليهودي «الْقَدس»؛ ذلك التعصب «الجمیل» الأعمى. 

القدس هی العاصمة الوحّدة المقدّسة لاسرائیل, فرمان يُصدره اللك بیجن وبالقوة 
الساخرة الاک ففرا مق کل قرات سهان رخاو تیه القن کا عا lily.‏ 
العالم کله. ضم پا ولد الجولان, تنضم الجولان. اضرب الفاعل في العراق واخرق ما شكت 
آجواء سوریا والأردن والسعودية. ینضرب الفاعل. هات السادات إلى القدس» يجيء 
السادات. اجعله هو الذي يركع ویطلب العفو والسلام» يتم هذا ویتحقق. فحتی لو 
لم یکونوا يهودًا أو مُتعصّبِينء آفهناك شعب ف الدنيا لا يي ویتحمّس «لبطل» مثله Gia‏ 
لهم كل يوم انتصارًا؟! 

Is, 0‏ اهر وف Sal‏ ب۶" 
والسادات وبیجن, آن تشهد فصلا من تاریخها لو كيه روائن أو مسرحي لام بهذا 
الإتقان» ولتصوّر الناس أن المؤلف جامح الخیال مخبول. 

ولأن هذه الدراسة ليس هدفها كشف وتمحيص المعسكر الآخر» معسكر الأعداءء وإنما 
الهدف الركيسي منها أن نتفخّص معسكرنا نحن وما جرى فيه, والبطل في تلك الرواية 
الهزلية المأساوية الکبری أنور السادات؛ GN‏ هذا هو الهدف. ولكن GY‏ هناك تداخلا بين 
معسكرنا والمعسكر الآخرء أو بالأصح سیبدو واضحًا أن هناك نقطة وريما نقاط التقاء 
فلا بد من dal‏ سريعة نستكشف بها الآخر لتعرف حجمه ووزنه وفاعليته» ليس فقط 
في قيادة جانبه» وإنماء وهذا هو الأهم» في التأثير على جانبنا نحن. والحق أن «الأبطال» 
كثيرون في المعسكر الآخرء ولكننا Sku‏ على قطبّین منهم باعتبار أن US‏ منهم لا ab‏ 
نوعه فقطء ولكن hed‏ «مرحلة» من مراحل تطوّر ذلك المعسكر الآخر ونموه. 

ولنبداً بالقطب الأول بيجن: 

قلت ذات مرة في «مفكرتي» إنني مع آلاف الأحداث الصغيرة والكبيرة» بتوقف عندها 
هرات ومتأمل لكل منها على حدة: ثم مُتأملها مجتمعهه بدأت أستنْ لنفسي قانوتء ما طيّقته 


۸ 


تسلسل الأحداث التصادفات 


بعد هذا الا ووجدت أنه ينطبق بكل دقةء ذلك القانون هو أن لا شيء في منطقتنا يحدث 
صدفة آبدّاه وإنما كل شيء يحدث بتدبیر. لا أقول بمؤامرة؛ فليس أسهل لدينا من استعمال 
تلك الكلمة» مؤامرة» ولا شيء أكثر منها تضلیلا؛ ذلك أنها تدفعك للتصور أن أعداءنا 
يُحاريوننا بالمؤامرات؛ أي بتدبيرات مُنفصلة YS‏ منها واقعة cid‏ هذا صحیحء ولكن 
او هذ ذا واا ها .ولك Nach‏ ا ف ولصو اض لا تسا Bigs‏ سال ل هم 
لا يُحاربوننا MOF‏ إنهم أحيانًا يلعبون لعبة الحرب ونُسمّيها Bye‏ مؤامرة العُدوان الثلاثيء 
ودرا اد التعال ره E‏ ا نات ااا ا اید 
سا رکشل اد الزافة له Cail‏ نس ای نی ھی قشع 
آهداف قريبة المدى» بل تصل بهم البراعة في آحیان GY‏ «ينهزموا» أمامنا Bye‏ أو يبدُون 
أنهم ينهزمون وثحش نحن أننا انتصرناء ونبني على «انتصارنا» هذا احتمالات وتحليلات 
واستنتاجات. ويتركوننا هم نفعل هذا (إذ هو داخل في اعتباراتهم وحساباتهم) في حين 
ينصرفون هم لتحقيق بقية التخطيط. 

مرة أخرى أعود فأقول أن لا شيء في منطقتنا Mb‏ يحدث صدفة» ومن لا يُصِدّق هذا 
عليه فقط أن يضعه في حسبانه ثم يعود بذاكرته إلى الأحداث ويتأمّلهاء ويتأمل حتی» وعلى 
هدى ما فات. الأحداث الجارية الآن؛ ليتأكّد أن افتراضنا مائة في GU‏ صحيح. إننى مُتأكد 
الکن أن اجتياح لبنان مثلّا لم يتم التدبیر له عقب معاهدة كامب ديفيد إن mee‏ قد تم 
قبل حرب ۷۳ وقبل البادرة. بل إن البادرة نفسها سيّثبت التاريخ آنها لم تكن فكرة عبرت 
بخيال «الرحوم» والطائرة Glad‏ فوق سماء LSS‏ ذات يوم من أيام عام ۰۷۸ أثناء 
عودته من آلانیا أو رومانیا لا أذكرء لا شيء lal‏ یحدث صدفة. 

ومجیء بیجن آبدّا لم يكن صدفة. 

Sf ere‏ آستدرك وأقول إن الخطة العظمی أو Master plan‏ الوضوعة لنطقتنا 
من قبل من سنُسمَّيهم الأعداء من هنا فصاعدّا ليست Abd‏ جامدة وغیر قابلة للتعديلء 
إنما العبقرية في تلك الخطة آنها مطّاطة Gly Liles‏ الواضح فیها غير 2s!‏ هو آهدافها 
فقطه آما الک فاه موس کک SR‏ رت ea‏ وخ کل کن 

وحين كانت الأنظمة العربیةء وعلی رآسها «النظام الناصريءء تبدو في عين العالم 
وحتى في عين العرب أنظمة دیکتاتوریةء کان على إسرائيل أن تبدو LOLS‏ على النقيض من 
تلك الأنظمةء فتجعل حزب العمال (الليبرالي ALE‏ الاشتراكي الديمقراطي) هو الحاكم؛ 


ا 


البحث عن السادات 


لیری الدنيا والعرب الفارق الحضاري والسياسي بين العرب (الطغاة) وبين الإسرائيليين 
«الديمقراطيين». وبالطبع كان هذا الفارق فارقا ظاهريًا تمامّاء مثل وضع موشی ديان 
هاوي الآثار المثقف العالم. الذي يتكلم العربية أمام عبد الحكيم عامر القادم مسطولا من 
«أسطال» الذي لا يبدو أنه قرأ في حياته كتابّاء ولكن المجتمع العسكري العنصري المهووس 
كان هو نفسه لم یتغیر, لا أيام حكم حزب العمال الاسرائيلي» ولا أيام حرب VY‏ ولا حتى 
حين «بدا» أنه خسر الحرب في أولها. 

ولكن .. 

حتى وإسرائيل قد خرجت من الحرب باتفاقيتي فض الاشتباكء وبانتصار أكبر 
هو اکتشاف السادات» آو بالأصح الکشف الكيسنجري عن igh‏ حتی وإسبزاكيل قد 
خرجت بهذا الانتصار الضخم. فلم ينس واضعو ومُنفذوا الخطة العظمی أن حکم حزب 
العمل الطویل بدیمقراطیته الظاهرة قد بدأ يُغيّر قلیلا من طبيعة هذا الجتمع الذي لا بد 
— للوصول إلى الأهداف الثابتة - أن یبقی الجتمع المستفز المقاتل اللتف حول طبیعته 
العنصرية. 

وهكذا من ناحية إسرائيل؛ كان لا بد من مجيء كتلة الليكود بقيادة بيجن بالضبط على 
النسق الذي جاء به هتلر ليحل محل النظام القیصري عقب هزيمة ألمانيا في الحرب ISI‏ 
قائدًا مُتعصبًا جديدًا بحزب نازي مهووس Soe‏ السّمو والتفوق الجرماني؛ لیْحقّق ما 
عجز عن تحقيقه النظام البرلاني القيصري. 

وأيضًا من ناحية العرب فقد وضح أن أنظمتهم - بعد موت عبد الناصر - قد بدأت 
تميل إلى أن تفك قبضاتها قلیلا عن شعوبهاء وتدخل نوعًا من «الديمقراطية» لتكتسب لدى 
شعوبها dee pb‏ كان يكتسبها ALAS‏ فردي كنظام عبد الناصر بمواقفه المثالية. 

وهكذا في مُقابل الأنظمة الديكتاتورية لدينا كانوا يُواجهوننا بنظام اشتراكي 
ديمقراطي؛ فلما بدأنا ثنادي بالاشتراكية الديمقراطية slaw)‏ السادات عصر الانفتاح) 
كان لديل أن E‏ عفان متشي ار کل ساشن Spat) Cle‏ ناخ 
الظاهر «کنیستیا» حافله "88" والحياة الحزيية. 

جاء بيجن لينقل الجتمع الاسرائيلي خطوة أخرىء الجتمع الذي استولى على آراض 
عربية شاسعة في حرب AW‏ وکان ن يحتفظ بها احتفاظ اللص ہما سرقه أو اختلسه. ویحلم 
بتملّكهاء ولکن كانت تتقصه شجاعة أَفَاك وقح شجاعة رجل مثل بيجن له من الصفاقة 
حد يستطيع أن (aus‏ به غداوتا صارخا كالذي حدث في ۷ Gye»‏ دفاعية مقدسة». 
وبهذا المنطق يدعي ملكية أي أرض توْمّن الوجود الإسرائيلي وتمنع عنه أي عُدوان مُباغت. 


تسلسل الأحداث التصادفات 


وهکذا جاء بيجن. 

ولقد استوقفتني أكثر من مرة تلك «القصة» التي كان يحلو للسادات دائمّا أن يُردّدهاء 
قصة أنه حين استوّت فكرة التفاوض مع إسرائيل ذهب إلى شاوشیسکو رئيس رومانيا 
خصوصًا ليسأله هذا السؤال: هل بيجن GOSS‏ شجاع من الممكن أن یذ وعوده؟ وحين 
أجابه شاوشيسكو «بلى إنه Jay‏ ملء وعوده». هكذا وبمنتهی البساطةء وفقط بهذا الرد 
المُوجّزء gal‏ السادات على الفور بقدرة بيجن وقرّر أن يمضي قدمّا في تنفيذ خطة المبادرة. 

لفت نظري كثرة تكرار السادات لهذه القصةء مع أنها تبلغ في سذاجتها درجة 
الإضحاك. أممكن أن يُقرّر رئيس دولة عاقلء ولتكن دولة الاو ماوء وقائد عسكري عربي 
هائلء يُقَرّر رئيس مثل هذا أن يصطلح مع دولة مُعادیةء وأي slic lie‏ عنصري رهيب» 
وأن Sar‏ بلاده ومعسكره إلى علاقة سلام بعد حرب» وتطبيع بعد عداوة» وصداقة بعد 
يُحور من الدم؟ أيمكن أن يفعل هذا كله فقط لمجرد أن السيد شاوشيسكو قال «نعم بيجن 
يفي بوعوده»؟ 

لفتت نظري القصة وتكرارهاء والسخرية بها بيني وبين نفسيء بل بيني وبين الآخرينء 
ولكن كثرة تردادها جعلتني أتأكّد أن السادات يريد بها أن يُغطي Had‏ ماء aly‏ لا يكون 
الأمر العكس تمامًا؟ وهو أن السادات لم يُبادر بالذهاب إلى القدس والتفاوض مع إسرائيل 
إلا بالذات لأن بيجن كان هناك؟ 

بمعتی آخرء لم يفكر السادات بالذهاب إلى القدس آولاء ولم يبق عليه ليذهب إلا التأكد 
من صدق بیجن, Val‏ يكون الأمر العكسء وأن تكون البادرة كانت هناك آولا (على الأقل 
في عقول الْمخطّطين)» ون بيجن جاء «ليُحقق» المبادرة؟ 

أي إن الذي وقع آولا هو المبادرة» أو بالأصح التفكير الجدّي في تنفيذهاء وكان 
على إسرائيل حينذاك أن تختار جانبها المفاوض؛ «فنجح» الليكود في الانتخابات» و«جاء» 
بيجن: وبتواجد الطرف المناسب لم يعد أمام السادات إلا أن يُطلق الطلقة الأولى و«يّبادر» 
إلى القدس. 

أقول هذا لأني مُتأكد أن بيجن لم IG) ob‏ صدفةء وإنما جاء GY‏ هناك وضعًا كان 
a‏ تغيير الأحصنة الاسراتيلية. وضعًا لا بد فيه من «صقور». صقور IU‏ والحرب 
انتهت؟ صقور GY‏ حریا هروا كانت توش آن .يدا رت اعد لها السرح» خرب الدخول 
في فندق التسلیم والتسلم والفاوضات. وتلك في dale‏ إلى عقول عمیاء بالتعصب والعناد. 
ليست جولدا مائیر أو أبا إيبان أو آشباههما هم الذين يمتلكونها. 


ه١‎ 


البحث عن السادات 


لم يكن مجيء بيجن !63 صدفة. 

وأيضًا لم يكن مجيء کیسنجر. 

وفوق ما ذکرنا من sal‏ صناعة «العبقرية»» وتلمیع من یریدون تلمیعه» فلا ننسى أبدًا 
أن آمریکاء أو إذا شثنا الدقة الحضارة الأمريكية «إن جاز هذا التعببر»» هی آول حضارة 
اكات تست الت العام سود آکن تما أو نجمة وروا سز ا 
العباقرة. 

آوروبا فعلّا لم تكن تصنع نجومها بالدعاية وبالأخبار وبالحکایات. کان Ball‏ 
الأوروبی آو الراقصة تصنعه of‏ تصنعها موهبتها القذة فقط. سارة برنار لغ يكن وراء‌ها 
جیش is‏ مُحرّري الأخبار الفنية والقالات الُْدبّجة Gals‏ والصور الْمنتقاة وقصص الغرام 
اللفقة كانت عبقرية مسرحية 335 بهذا وصلت مکانتها. في العالم الجديد اکتشفوا أن 
باستطاعتهم — بدلًا من انتظار ظهور الواهب — صناعة الواهب. یخرج الانسان الأمريكي 
باکتثاب آصابه من الحرب. فیخلقون له ریتا هیوارث وجلین فورد وفان جونسون, يمل 
الكلاسيكية فیخلقون له جيمس دين ومارلون othe‏ يهفى إلى جنس من نوع آخر 
فیصنعون له مارلین مونروء وهکذا. 

فن صناعة وتلمیع وتقدیم العبقرية هو daly‏ من AST‏ الصناعات الأمريكية آمريكية, 
وصح من قال وأشاع «ده شغل آمريكاني»» نقولها ونحن نعني بها نوا من «البکش أو 
«ape‏ الس تما لقن ج مکی معه GLa‏ لعادي ن یه ر 
الحقيقي أبدًا. 

ولکن کیسنجر ليس رجل شارع. ولا مجرد آستاذ جامعة. کیسنجر مُکتشف. 
ومُكتشف حقيقي. وصاحب نظرية ثبت في كثير من الأحيان بعد هذا نجاحها. إنه الرجل 
الذي كتب GUS‏ تلقّفه أصحاب النظام الأمريكي الرأسمالي الحقیقیون, وكأنه de‏ هبطت 
عليهم من السماء؛ ذلك أن بقیة الإمبراطوريات» بما فيها آخرها الإمبراطورية البريطانية, 
كانت تمشي بمنطق أنها لا تصنع التاريخ» إنها تريد آهدافاء وأنها تنتظر الفرصة ليحدث 
حدث من Sled‏ وحينذاك فقط تتدخل الإمبراطورية وتلوي عنق الحدث ليصير في 
صالحها أو لتستخدم نتائجه في صالحهاء أو لتحقيق هدفها القصير المدى. أما هذا الكتشف 
«كيسنجر» فقد اكتشف أن انتظار أهداف التاريخ نوع من تضييع الوقت» Sly‏ التاريخ 
يمكن صناعته» تمامًا كما تُصنّع النجوم والعبقريات والرؤساءء أو بالأصح بدا من انتظار 
الأهداف لتقع ونلوي عنقها أو نظفر بنتائجھا ونُسخّرها لصالحناء نصنع نحن أو نصطنع 
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الأحداث ونجني ثمارها في التقّ واللحظة. تمامًا مثل تصنیع اللؤلق في اليابان» بدلا من 
انتظار المحارة لنظفر بها - المحارة التي تحتوي على اللؤلؤة الأصلية — تائهة بین لاف 
المحار» تصنع نحن المحار في حوض من السلكء وندخل - صناعيًا — ذرة رمل داخل 
كل محارة. وفي خلال آشهر قليلة نظفر من كل محارة بلؤلؤة» لؤلؤة حقیقیةء ولكنها من 
صنعنا نحن هذه المرةء أو بالأدق من اصطناعناء لم ننتظر قانون الصدفة ليعمل عمله, 
صنعنا أو Gadus‏ الصدفة. وبما أن التاريخ هو مجموعة أحداث ضخمةء ويما أن الحدث 
الواحد الضخم هو مجموعة آحداث. فبخلق الأحداث الصغرى ممكن أن نخلق الحدث الک 
ونخلق مجموعة من كُبريات الأحداث» ممکن, بل من المؤكد» أن تحول مجرى التاريخ. 

وبما آننا سنصنم الأحداث الصغری وبالتالي الكبرى, لتخدم bias‏ و دخطظ 
لها ونعمل حساب کل هفوة. بحیث لا یمکن أن یفلت الزمام متا وتذهب ثمار الحدث 
لخصومناء فممکن ادن أن نحوّل مجری التاریخ الاتي كله بحيث تعمل کل وقائع التاریخ 
القادم باشارة مه ولصلحتنا فقط. 

جاء کیسنجر ]5 في وقت بلغت فيه الرأسمالية الأمريكية حدًّا من الجشع جعلها 
تعتمد اعتمادًا GIS‏ على جهاز استخباراتها في الاغتیال والمؤامرات وقلب أنظمة الحکم 
لصالحها. جشع آصبحت معه لا تحتمل الصبر قبل أي واقع ضدهاء وف dale‏ ماسّة 
إلى أن يُنقذها مُنقذ من حتمية التاریخ أو الحتمية التاريخية. فيا له من منقذ ذلك الذي 
اکتشف لها آنها من المکن أن «تصنع» هي التاریخ بأقل قدر من الأيدي القذرة. وبفاعلية 
ASI‏ وضمان أكيد للنتاتج. 

وما تن ما كان یمکن أن یقوله صاحب الادية التاريخية «کارل مارکس» عن 
الرحلة الكيسنجرية في الرأسمالية» غالبًا کان يُسمّيها مرحلة «وصول الرآسمالية إلى الحد 
الذي بدأت تتدخل فيه في التطور التاريخي الحتمي, وتُغيّر في کروموسومات Tal‏ الحاضر 
والمستقبل» بحیث تنشأ آوضاع تاريخية جديدة لم تعرفها البشرية من قبل؛ لأن البشرية 
من قبل لم تفکر في صنع التاریخ أو تحویل مجراه». ولکن کارل مارکس أيضًا کعادته 
كان لا بد أن يُضيف: «ولکن هذا التزویر التاريخي أو تحویل مجراه. نما بالضرورة 
ورغم أنه يعمل في صالح الرأسماليةء هو كالني يُعجِّل بنهایتها سواءً بسواء؛ فان اختصار 
الزمن Jade‏ بتکاثر التناقضات وتراکمها بحیث يُسرع أكثر في عملية التغیر النوعي من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية.» 

ولكن كيسنجر الذي جاء بنظرية إمكان صنع التاریخ» التي كان أحد تطبيقاتها أنه 
لا بد لأي مشكلة حتى JSS‏ من ضرورة «تسخينها» لیّسهل حلها. هكذا «سخَّن» الوضع 
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في فيتنام تمامّا بالغارات الوحشية التي لم یعرف لها التاريخ مثیلا على ميناء هایفونج 
وغابات فيتنام وکمبودیاء لا ليحسم القاوضات الدائرة في باریس ES LS‏ للبعض, وإنما 
لیصنع ما هو آدهی؛ لیجعل الرأي العام الأمريكي «یصرخ» من وحشية ما یُحدثه الجيش 
الأمريكي 3 في فیتنام. بحيث د الرئيس الأمريكي الجلاء عن فیتنام الجنوبية نفسها وانهاء 
ات تن الرأي العام تنفس المستريح الذي «انتصر». أين هذا من انسحاب «بارد» 
من فيتنام كان heads‏ نالعا هن بوحش الشعوی کم رك aga gl‏ 
على من هزموهاء على كل مسئول عن الحرب والدخول في الحرب وما حدث في الحرب. أما 
أن تنسحب أمريكا على هذا النحو «الاختياري» وبعد صراخ من «ضمیرها» العام» فشيء 
مخف تماما وهی ایشا واضع استراتيجية وتکتيك حرب ۷۳ اتسخین الوقف يبن إسراتيل 
ومصر بالذات تمهيدًا لصلح تام مُنفرد بين البلدّین. والكيسنجرية لا JUS‏ سارية حتی 
بغي کیسنجر» أن :ريما به من وراء ستار؛ فما حدث في لبتان AS‏ لیس سوی عملية قسخین 
إلى درجة الحریق العارم تمهیدّا لأتعس حل للقضية الفلسطينية. 

هذا هو كيسنجرء أستاذ الجامعةء الذي 8 آصحاب آمریکا الحقیقیون نظریته 
تلقف الملووقم وطعفت «اللوبي» اليهودي آیضا نظریته تلقف المسعور؛ فالاستراتيجية 
التعصبية الصهيونية التي تسعی بن العالم من خلال حکم الدولة القوية الوحيدة التي 
تحكمه رحّبت بكيسنجر؛ لأنه سیٔمکن أمريكا من هذا أولاء وثانيًا لأنه هو أيضًا جزء من 
«اللوبي». وسیکون بداية لیس فقط لن يعمل اللوبي من وراء ستارء ولكن أيضًا - وهذا 
هو المهم ‏ أن يحكم علنًاء وعلى الملأء وينفسه هذه المرةء يحكم الدولة التي تحكم العالم. 

وهكذا كان لا بد من قصة محبوكة يصعد بها كيسنجر من أستاذ في مارفارد إلى أعلى 
منصب في أمريكاء منصب الرئيس الفعلي» بحيث حين یتقوّض نیکسون يصبح كيسنجر 
هو فعلّا الحاكم؛ سواء كان كيسنجر بذاته أو بنظريته. 

ling‏ هو بالضيط ما حدث. 
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ألقينا نظرة عاجلة على قطي العسکر الآخرء أو بالأصح على إسرائيل في مرحلة البيجينية 
- مرحلة تثبيت الاحتلال والاستيطان وابتلاع كل ما تقدر المعدة الإسرائيلية على ابتلاعه — 
بالأصح al‏ التوسع الإسرائيلي وانتقالها من دولة إلى إمبراطورية. 

وألقينا نظرة على كيسنجر أو بالأصح الولايات المتحدة في المرحلة الکیسنجریةء أعلى 
مراحل الرأسمالية بعد مرحلة الرأسمالية الاستعمارية «التي وقف عندها التحليل المادي 
الجدلي الماركسي للتاریخء ولم يكن لیتصور حدوثها أبداء مرحلة انتقال أمريكا الرأسمالية 
من عصر الاستفادة من وقائع التاريخ إلى عصر صنع وقائع التاريخ لتلوي عنقه تمامًا 
للسيطرة على العالم جغرافيًاء وتاريخيًا آیضا». 

إن مسألة التحالف بين الكيسنجرية والبيجينية أصبحت قضیةً صبيانية في رأييء 
وهذا الحديث الكثير عن أوجُه التناقض بين أمريكا وإسرائیل وأوجُه الاتفاق» والضغط 
الأمريكي على إسرائیلء والضغط الإسرائيلي اليهودي على أمريكاء كل هذا آصبح في رأيي 
عبثا. 

فلا تحالفء ولا تناقض. 

إن المسألة تخطيط عمیق هائل GY‏ تحکم الصهيونية أقوى دولة في العالم تحکم 
بواسطتها العالم. 

فاللوبي هو الذي یحکم أمريكاء وکیستجر لیس إلا جزء! من ذلك اللوبي الذي اکتشفه 
وضخمه وصنعه واتخذ منه «ميكيافيي» أمريكاء بآحدث ما وصل إليه العقل البشري من 
تكنيك صناعة التاریخ. 

كل ما في الأمر أنه ما دام العرب والعالم پریدون لعبة یتسلّون بها فلْقدّم لهم تلك 
اللعبة؛ لعبة التناقضات والتناطحات القائمة بین هذه وتلك» إنها تسلية لا RAS‏ أبدّاء بل 


البحث عن السادات 


هي في الحقيقة تنفع de‏ فهي لینحدر العرب. ومعهم العالم الطيّب كله عن الخطة 
الجهنمية الخرافية, التی لو تکشفت لوقف شعر العرب والعالم Gey‏ راه ولربما اندفم 
هذا أى ذاك في أعمال «شريرة» غير محسوبة؛ فلینحدر العرب» ولتنحدر الدنیاء وليتفرّجوا 
على مسرح فيه بيجن الشرير وشارون الجوّار وكاهان الصادق الطيّبء ونافون العقول, 
وريجان ذو الشعر المصفوف بعناية. الممثل بالسليقةء لیمثل دور الرئیس «الغاضب» من 
أعمال شارون وإيتان» والصديق صاحب البادرة الْمنقذ للعرب المعتدلين» وال ْمخوّف للعرب 
المتمرّدين الرافضينء ولیکن للدبٌ الأبيض دور الْمُتفرّج القابع - ما دام الأمر لا يُهِدّد 
حدوده - یمز بأفغانستانه ونُشرّع في وجهه كلما أراد أن يزوم شوكة بولندا أو زرع 
الصواریخ. 

pases‏ یعتقدون. 

ولنوزع الادوار جيدًا. 

ولکن لأن هناك دورًا أساسيًا WIE‏ کان لا بد أن یقوم به عربي أو على الأقل شخص 
يرتدي الجلابية ویتکلم العربية» فلنعهد به إلى مُمثل «عربي» من الدرجة الثالثة. نصنعه 
أيضًا وتلمّعه ونُضفي عليه آیات العبقرية بحیث نجعل استفتاءً تقوم به مؤسستنا (عل 
الطريقة الأمريكية في البكش) يقول: لو رشح السادات نفسه Las,‏ لأمريكا أمام کارتر 
لنجح ياكتساح. 

حسن جدًا. 

ولا هدف هذه الدراسة ليس البحث في المعسكر الآخرء ولا استعراض آيات الصراع في 
بقية أنحاء العالم» حتى العالم الإسلامي؛ لأن بحثنا الرئيسي هو الكشف عن حقيقة مُمثلنا 
هذاء الحور القالك :في السرح الذي ات كما deb — tal,‏ کی تارق مجری تاریخ العرپ 
وينقلهم من الرحلة الثورية الوحدوية الناصرية الصارخة بالقومية العربية إلى الرحلة 
الساداتية التي تطفی نيران الثورة على الاستعمار» وتقول: يا آمریکا كوني بردّا وسلامًا 
على شرقنا العربي, ويا إسرائيل LS‏ عن الحرب معكء فاقبلي توبتنا. 

لأن هذا هو موضوعنا فیْستحسن أن ننتقل إليه فورا. 

وقد کان من المکن آن al‏ كل الوقائع والأحداث وما GS‏ عن الوضوع ile‏ 
وآوره مباشرة رأيي فیه. 

وقد كان من المکن أن أستعين بالقتطفات وبالوقاثع من مذکرات کارتر أو کیسنجر 
أو الشاذلي أو غيرهم. 
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ولکنی أختار Malt‏ من أهلها لأتفكص شهادته وأورد أقواله. 

شاهد من قلت العسکر الساداتی نفسه, الرجل الذي اختاره السادات من بین الصریین 
شا لات ورور ats IS‏ و عل فوم الذى اسان ها عا پر فضا لاد 
لعل ری اختیازه هذا أنه كان یلق تماما أل وزین Les (EIN‏ الذي الشتارط: محمد 
إبراهيم کامل» متفق معه Liles‏ ومُتحمّس جدّا لبادرته وللصلح مع إسرائيل» ولکل 
السياسة الساداتية في الداخل والخارج. 

واختاره dikes‏ على معاهدة صلح تتم بعد لقاء لم يكن یعرف آحد أنه سیکون في 
کامپ دیفید. 

رحل إذن لا قشم ادا بیع أنه لسو تا اه أن ڑا ای معا 
المبادئ مع السادات. 

انسح يدون سی کات 

فلماذا يستقيل رجل كهذا Gaby‏ يده من كامب ديفيد وکل ما حدث بعدها؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال الذي يبدو بسيطًا جدّاء هي المفتاح الذي ستحاول معه 
أن نفتح الباب الذي ظل AL gb ELE‏ فبقینا نکیل الاتهامات للسادات ولکامب ديقي من 
الخارج دون أن ندري Lee 127 Bats‏ دار في الداخل. 

وحتی حين نشر SIS‏ مذکراته. ومن قبله کیسنجر, لم نعرف أيضًا شیثا كثيرًا Lie‏ 
دار داخل الوفد الصري وعن موقف السادات إلا من الخارج أيضًا وان کان خارج الداخل؛ 
داخل كامب دیفید. مذکرات محمد إبراهيم کامل Gal‏ هی مذکرات sald‏ من آهلها؛ Jal‏ 
کامپ دیفید. ۱ 


وعلیها وحدها ومنها سنستقی مادة الشهادة لهذه الدراسة. 


ولکن قبل أن ندخل في صميم الذکرات لنعرف الکثبر جدّا عن ثالثة الأثافي في مثلثنا الرهیب 
(کیسنجر - بیجن - السادات)» فان هناك GL‏ لا بد أن يُساور أي مُواطن شریف يقرأ 
هذه الذکرات: إذا کان الأمر بهذه الخطورة التي وضحت لعيتي الرجل تمام الوضوح. 
فلماذا لم dad‏ استقالته بنشر هذه الذکرات في حینها؟ فهناك فارق كبير بین نشرها آنذاك 
وبين نشرها الآن؛ في ذلك الوقت كانت ستصبح ذات فائدة وفاعلية عظمىء بل ريما كانت 
تُغيّر من تداعي الحوادثء أو Lay‏ نجحت في خلق رأي عام يوقف المؤامرة. 

أن نُخفي حقائق وجودنا الحاضر التي من الممكن أن تستخدم في تغيير هذا الوجود. 
أو أن نكتمها إشفاقا على الآخرين أو على أنفسنا ونقولها بعد أن يكون وقت الاستفادة منها 
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قد فات» مسأل يرفضها الکثیرون. ولكن نشرها حتی الآن لا یخلو من شجاعة؛ فالحزب 
الساداتي لا يزال قاثمًا وموجودّا داخل مصر وف وطننا العربي وف آمریکا وإسرائيلء 
وهناك آناس کان من المکن أن یکونوا AST‏ شجاعة أو ربما مُتهوّرين فدائيين ويُغامروا 
بنشر هذه الذکرات Gb)‏ حکم السادات. أو حتی GL!‏ مفاوضات معاهدتي السلام نفسهاء 
ولكن الرجل لیس مُتهورًا إلى هذه الدرجة. وأيضًا لیس من الوجل بحیث یخاف أن یقول 
الحقيقة والحزب الساداتي الرهیب والحزب الواضع للخطة «العقل السید» والاسرائیلیون 
والأمريكان هم باقون شدیدو التوحش والسعار. 

وکان من المکن العبور والرور مرور الکرام على هذه التفصيلة. ولكني آقولها جريًا 
وراء آفکار ثوري رومانسي یحلم - لا یزال - بالبطولة والأبطال» بینما نحن بازاء حروب 
آصبحت كلها لا بطولة فیها الا للشهید الذي یسقط. وبازاء السياسة. وقد آصبحت علمًا 
عمیقا لا pad‏ فيه الا ذوو عقلیات خارقة القدرة والذکاء» ولم يعد الصراع السياسي أو 
العسكري ساذجًاء لقد آصبح يحتوي کل علوم الدنيا مجتمعة, Ley‏ فیها علوم النفس 
وعلوم الاجتماع وعلوم اللغات والرموز وقوانین الذرة والالکترون. واشتعل الصراع على 
كافة الستویات» ووضع في حسابه کل التقدیرات وعلی کل الستویات. من الضعف الفردي 
إلى الضعف الشعبی, وآدخل حتی آقصی الیسار في لعبة اليمين وآقصی اليمين في لعبة 
الیسار, ضرق الحقيقة بازاء ظامرة خارقة جديدة كان لا یمکن إلى عهد قریب ibe‏ أن 
نؤمن مجرد نومن بامکان حدوثها. 

ولا بد أن نراها الآن على de‏ وبکل ما يملك الرعوب من يقظة. وبکل ما يملك الیقظ 
من وعي وفطنة, والا ضعنا؛ فالوّامرة ما زالت قائمةء بل هي في أعلى آطوارها. 

ولبنان يوشك أن يُبتلع. 

وسوريا متهمة مُھانةء دورها قادم. 

والمقاومة في عصر الشتات. 

والأردن على وشك. 

وسيناء رهينة. 

والمؤامرة مرعبة. 

ونحن لا نزال على تمام الجهل بأبعادها. 

نحن بهم جهلاء تمامًا. 

وهم بنا يعتقدون أنهم العالمون تمامًا. 
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ولکتتا سننتصر. کیف؟ 
لا بد أن نتعلم Voi‏ كيف نتعرّفء US,‏ نكتشفء وکیف نُشعل کل شموع نکائناء 
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لكي أستطيع الحكم على السادات من خلال مذكرات محمد إبراهيم كاملء والوقائع التي 
آوردها كشاهد عيان أو شاهد ملك (رئيس جمهورية هذه المرة) عن الدة التى قضاها 
وزیرّا لخارجية مصر في آحرج فترة تحدّدت فيها سياسة جديدة تبعد بزاوية ق 
درجة عن سياستها في الأحقاب السابقة» وحتى في عصر ما قبل ثورة يوليو أيام حكم 
السراي والأقليات والإنجليزء كان Ye‏ آولا أن أحكم على المذكرات نفسها؛ ولهذا كان fe‏ أن 
أنتظر حتى يفرغ نشرها تمامًا. ليس هذا فقطء بل وجدت نفسي Bail‏ ہما يُمليه ضمير 
أي قاض, أو بالأصح ہما يُمليه ضمير أي إنسان ينشد إصدار أي حکم موضوعي عادل 
على أي إنسان أو حقبة. وآنا ممن يؤمنون كثيرًا بآهمية أن آری من يهمني الحكم عليهم 
أو على آعمالهم وجهًا لوجه. 

فالشکل البشري والجسد البشري نفسه واللامح. والنواة العقلية العصبية الدفونة 
بعمق داخل الإنسان, لا یستطیع هو نفسه في معظم الأحيان أن يُعبّر عن JS‏ ما تحتویه, 
٦‏ يع هي ودون وعي منه أن تصدر إشارات من تصرّفات وایحاءات وطريقة تأکید 
كلمة أو رسم شخص, أو فلتة لسان تومی إلى ما يريد الانسان أن يمنع لسانه من الخوض 
فیه» أشياء كثيرة Ibe‏ علمتني الحياة بعدها لكي أكون موضوعيًا تمامًا في حكمي على 
إنسان أن col}‏ وأعتمد على had‏ الذاتى الك الذي تستجيب فيه نواتي الداخلية 
الدفينة لاشارات واعية أى غير واعية تصدر عن الانسان اکر وبادراك واع وغیر وام مى 
إدراك اطلفتا dale‏ — کی العزی ات کی وان او ا موقي سکیا dans‏ 
موطني الأصلي بمحافظة الشرقية بمصر؛ فالشراقوة یمتلکون طيبة وخبث الفلّاح الصري 
القدیم, وأيضًا ولطول وكثرة ما احتکُوا بالقبائل والماليك العربية الشرقية. بحضرها 


البحث عن السادات 


وِتْجًارھا وبّدوهاء یمتلکون LAI‏ نوكًا من الفراسة يتخصّص بعضهم فیها و«يقيسون 
الأثر»» أو یقیمون العدالة في مجالس القضاء الشعبي والعربي, أو يشتهر عنهم القدرة 
غلل فرز معادن وآنواع واستکشاف خواص الرجال. 

وثلاثة أرباع أحكامي eel cl aga a E‏ 
في حكمي Bye‏ واحدة. ولا أقول هذا تفاخرًا آرعن بالذات وإنما EN‏ التشكك من القرّاء 
أن المعرفة «الفراسية» أو المعرفة ب «الأنتويشن» أو بالإدراك الحدسي في تة عة 
مُعترف بهاء وأحيانًا يعتبرونها طريقة أكثر مباشرة وأكثر دقة وصحة من العرفة البنية 
على التحليل أو التجميع أو الإدراك العقلي الحض غير المختلط بالإحساس الجواني الذاتي 
المركّف. 

وهكذا لم آکتف بقراءة المذكرات» وإنما Sad,‏ بالفكرة التي عرضها صديق مشترك 
والتقيت بوزير خارجيّتنا السابق لأول مرة. ورأيته رأي العين. 

والحق أني سعدت بمعرفته. وسعدت AST‏ أن الصورة التي كنت قد كوّنتها dic‏ لم 
تتغّر IL)‏ حين عن عمد حاولت جهدي - وليغفر لي هذا - أن أستخلص أي زاوية أو 
کسر من زاوية تغيّر في حكمي الغيبي dic‏ حتى ما تصوّرته من وجود ذلك العامل الهام 
جدّا في عالنا الثالث بل وفي کل العالم؛ من رغبة أو Be‏ لنصب الوزير تعمل عملها لدى 
أي عرض بالوزارة یتلقاه الواطن. خاصهً إذا كان هذا الُواطن قد قضى عمره Lib ss‏ 
في نفس الوزارة التي يُعرّض عليه الآن وزارتها. مسائل طبيعية بشرية. بعض الناس 
یضع نفسه فوق مستوی البشر في مصاف ANI‏ ویجزم أنه لا يُحسّها ولا يُوليها أي 
امتمام. ولکن مشکلتي أني لست ذلك الْتحوّب السياسي وحید النظرة. بل لست حتی 
كاتيًا سیاسیّاء أنا کات درامي حين Lesh‏ فى افا Gey gies,‏ رحالها: آستخدم کل 
قدراتي الدرامیة ۶ a‏ تح ف AA awl‏ هو الب اعاول 
Si‏ آجعل السیاسیین مجرد قضاياء ولکن آراهم LS‏ هم بشرًا وشخصیات ونقاط ضعف 
ونقاط اختراقء ونقاط قوة أيضًاء بل أحيانًا آعرف الکثیر عن مبدأ السياسي أو طريقته 
من شخصية زوجته ورأيه فیها ورأيها فيه, والعلاقة القائمة بینهما أو بینه وبين عائلته؛ 
فالزوجة للسياسي آول اختیاراته الشخصية الحاسمةء وامتحان يُحسّب له أو dale‏ بل قد 
يقوده — LS‏ حدث في آحیان كثيرة - إلى حتفه. 

وف اللقاء ملأت — بالأسئلة الکثيرة وما تلقيته من إجابات — الفجوات المتعددة التي 
خلّفتها قراءة مذکرات الرجل؛ فلقد کتب الذکرات وكأنما يعيد على مسامع نفسه بصوت 
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الغوص في حقبة السادات 


عال كل ما جری وكانء في حين أن کل قاری لا بد أن يقرأ هذه الذکرات لیستکمل بها 
الجزء الناقص من صورة ما جشناه Aizen‏ بدا من مبادرة القدس ۷۹ ان توقیع معاهدتي 
کامب دیفید. ولآن هدفي الشخصي, أو بالأحرى موضوعي كان هو بطل تلك الفترة (آنور 
السادات)» فقد كنت أقرأ الذکرات وأتتبعهاء وها آنا ذا أتصدّى للتعلیق علیها رغم أن أحدًا 
لم يطلب متي هذا التعلیقء ورغم أنه قد يخلق لي مشاكل لا آول لها ولا GAT‏ وما فعلت 
الا سنا بن فاد رالاس اتی لم ع کی سای سفكره یوب 
إدريس» صدرت في كتاب باسم: شاهد عصره. 

فالكاتب في ol‏ شاهد» ليس شاهد «ما شافش حاجة»» وإنما sali‏ بحكم عمله 
وبالضرورة رأى كل شيء» وجائز أنه ری ولم يدرك أو أدرك معنى بعض ما رآی» ولكن 
الكاتب بحكم وظيفته الحيوية الاجتماعية عملّه أن يرى ويسمع وأحيانًا has‏ ويعيش 
عصره وبلده وعائلته الصغيرة والكبيرة؛ فإذا حدث هذا فان عمله التالي pall‏ أن Ged‏ 
بشهادته. ليس بعد فوات العصر وإنما abl‏ العصر نفسه؛ فهو شاهد عصره على عصره 
وأمام مُعاصريه؛ فالكاتب الحق لا يكتب ليُسجّل موقفاء وإنما هو يكتب ZG‏ ليُغيّر 
الناس؛ وبالتالي ليُغيّر العصرء وإلا خرج عن دائرة الكتابة أصلا. أو أهمل دوره Leal‏ 
يصل أحيانًا إلى حد الخيانة. 


و مہ 


شاهد عصره. لا بد أن يكون الکاتب شاء أم آبی. وأحد هواياتي کقاری أن أتفرّج 
على زملائي الکتاب والصحفیین وأرى كيف ومتی يُدلون بشهاداتهم وأمام من. 

ومن الضحك أن الكثيرين منهم أعتبرهم وبضمير مستریح شهود زور؛ لأنهم في 
الغالب پُدلون بشهادتهم عل عصر آمام عصر آخر پستعذب الذي النسوپة لن سبقء بل 
وأعرف كاتا غل وجه التحدید لا عمل له الا الادلاء بشهادات مُخالفة تماما لدوره الحقیقی 
الذي عرفه الناس dice‏ وکان ails‏ الجهر به. ویفعل هذا بحماس شدید وبنوع من الکذب 
المتحمّس تمامّا على الذات وعلی الناس وعلی التاریخ» وحتی على أولتك الذین رأوه Gly‏ 
العين ducts‏ ودرا وقارع آجراس القداسة لعصر بأکمله. الس من المشنكك أن تقراً له 
بعد هذا بطولاته في عداء ذلك العصر وملکه وانحیازه للشعب الکادح آیامها وقضيّته؟ 

مهزلة. 

شهادة الکاتب على العصرء کم من الجرائد ترتکب في حقك وپاسمك آیتها الشهادة» 
وإلى الآنء وبلا آدنی خجل, قلیل من الخجل آیها الکذابون LS‏ قلیل من الخجل؛ فعلی من 
تضحکون؟ ومن تخدعون؟ وآصابع الناس حتی الصّبية الذين لم یشهدوا عصرکم «الجید» 
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ذاك يُشيرون علیکم بها من خلف ظهورکم سخریةء سخرية من الذين یُحاضرونهم صباح 
مساء عن الصدق وقدسية الكلمة وشجاعة قول الحقء وهم وهم آنفسهم يُفوّتون الجّمل 
أمام الأعيّن من تقب الإبرة» والكذبة التي يعرف الجميع كذبها مهما يُغطونها بالتهاويل 
والتحسينات والكساوي عارية مثلهم» هكذا الكل يراهاء عارية مثلهم حتى من ورقة التوت. 


Ve 


المذكرات كثيرًا ما تضلل 


ولكن ... ما علينا ... إنها ظواهر من مستلزمات العصر الذي لا بد أن نشهد علیه» وما 
نوردها هنا إلا SSN‏ القرّاء. وأولهم قرّاء هذا الكلام إن كتابات الکتّاب والصحفيين في 
وطننا الحربي» وربما في كل مکان, بل حتى مذكرات الرؤساء والوزراء والمسثولين لا بد 
ألا يأخذها dai‏ قضية Clad‏ بھاء لا بد أن يتفحصها بدقة ويعرف تاريخ قائلها وكاتبهاء 
ويعى بمواقفه وکمٌ الصدق في تصرّفاته وتاريخه وكمٌ الكذب» وأنا شخصيًا بدأت أعتقد 
أنني يجب أن أنظر J}‏ كل مذكرات خاصة تُنگر على أنها نوع من الدفاع السبق عن 
النفس أمام الحاضر والقادم؛ بمعنى أنها شهادة زور إلى أن يثبت من تمحيصها وتدقيقها 
وقراءة pal ye‏ کثيرة Land‏ يأنها شهادة حق, بل ES‏ ما آکتشف آنها شهادات و إن کانت 
حقيقية إلا آنها یُراد بها في النهاية باطل والاستثناء نادرء ولکنه بالقطع موجود وبالذات 
في مذکرات محمد إبراهيم کامل, إنها شهادة حق تأكيدًا لوقف حقء ولا sha‏ بها سوی 
إزجاء الحیثیات لوقف 6S‏ بلا شرح أو تبریر أو حيثيات. 

وهكذا حدّثت نفسي وأنا لم یق أمامى في مقابلتی محمد إبراهيم كامل سوى سؤالء 
ذلك السؤال الله متي بالضبط ul‏ بضرورة آن Adis‏ یده من اللعبة ولاذا؟ هل السبپ 
أنه Qual‏ آنها في النهاية عملية خیانة؟! 

وفعلا آلقیت السوّال. وبمنتهی الوضوح والتحدید على محمد إبراهيم کامل بعد أن 
كنت قد عرفت تماما آرض الشخصية التي قرأت لها وأحاورهاء وأدركت أنه يملك US‏ من 
الشجاعة یستطیع أن Gust‏ به وف الحال على صراحة السوّال بجواپ أكثر جرأة وصراحة. 

فمن الضحك المبكي أن مذکرات محمد ابراهیم کامل حافلةً بالواقف التي یندی لها 
الجبين خزيًا لأعضاء مجلس الأمن القومي المصريء أولئك الذين ارتضوا لأنفسهم آن یکونوا 
أعضاء زينة في مجلس مفروض أنه يُقرّر أن يخوض شعبنا Gye‏ أو يُصوّت على سلام 


البحث عن السادات 


أو استسلامء مجلس مثيله في آمریکا أو في غيرها يُعتبر کل عضو فيه ليس مجرد موظف 
يقول نعم يا أفندم pales‏ يا آفندم» ويظل صامتّا وهو یری ويسمع خطل کلام رئيس 
الجلس وخطورته. وإنما كل عضو فيه عقل قائدء وشخصیةء ومسئول مثله مثل الرئيس 
تمامًا عن حاضر شعبه ومستقبله» ومسئوليته تاريخية لا بد أن Gules‏ نفسه ويحاسب 
الشعب عليها Sul‏ وأعسر حساب.١‏ 

سكّل محمد إبراهيم كامل على AL‏ فيما خلا آراء ومواقف الدكتور أسامة البازء 
رغم أنه كان أصغر عضى في الخ سا ومكزد وكيل :ورازة وه ير مكو خاش ریس 
الجمهورية بین العتاولة الکبارء Lad‏ خلا هذا لم يكن آحد من أعضاء المجلس یجرؤ على 
تفنيد رأي واحد من آراء السادات. بل کانوا یتولون في السر تحذير كامل ونصحه بالصمت 
مثلهم؛ مخافة أن یغضب السادات من الاراء التي يُعارضه بها. 

وهكذا مأساتنا الکبری کعرب. UES‏ نقول للرئیس أو للطاغية کر یکم ونهزٌ 
الرءوسء ونحن مُوقنون تمامًا أن ما يقوله Und‏ جسيم وجريمة قد 355 في شعبنا ویمتد 
أثرها call‏ إلى أحقاب وأجیالء نظل نفعل هذا دون ارتعاشة ضمير تُذگرنا أن الساكت عن 
الحق شيطان أخرسء وأن الطاغي يطغى لسكوتهم أكثر مما يطغى بنوازعه هو وخصاله 
الطاغيةء وأنه إذا كان في الأمر جريمة تبدأ بهم آولا وتنتھی بهم أخيرًا. 

ولأن أحدًا من أعضاء مجلس الأمن القومی السابق لم يفتح فمه بكلمة Glib‏ على 
ما رواه محمد إبراھیم کاملء عمّا دار في جات ذلك المجلس من مؤامرة صمت فاجعة 
على مصير السياسة الصرية وهو يتحدّد آمام آقطاب تلك الفترة. فمعنی هذا أن ما ذكره 
صحیح. « وآنهم SLs‏ مدانون. 

بربكء يا إلھيء ما هي المصيبة التي كانت ستحدث GY‏ منهم لو قال رأيه الصریح, 
أو أيّدتم الحق الصريح إذا قاله الغیر. وأخذتم الوقف الجدیر بالرجال؟ هل كانت سثعلّق 
لکم الشانق؟ إن آقصی ما كان یمکن أن يحدث هو أن يُقال إياكم أو يستقيل ويُبعَد 
عن «الصورة»؛ تلك الصورة التي استعبدتكم إلى درجة بيع الذات والضمير والرأي مُقا 


' ولا بد أن أنوّه هنا بالدور الشجاع البادر الذي قام به السيد/ حافظ إسماعيلء مستشار الأمن القومي 
الصري أثناء حرب ۷۲ وبعدھاء حين استجاب ونشر رأيه - بعد فرقعة الاتهامات المشهورة — والذي 
نشر بمجلة المصور في عدد ۱۲ مايوء وأكّد فيه أن ما افترضته عن احتمال الثغرة كان صحيكًاء وكان 
Ake‏ من الجانبّین المصري والإسرائيلي. 


VW 


المذكرات كثيرًا ما تُضلّل 


الظهور» مجرد الظهور في الصورة. وكأنكم طلبة الشهادة الابتدائية يفرحون بالصورة؛ 
یجلسون فیها الأول مرة يجوار الناظر. 

dda ÊÊ‏ كاركة E‏ یومیاء وأنا ألقی بين کل حين وحين واحدًا أو أكثر من 
عتاولة هذا الزمان أو ذاك. آولتك الذين کانوا Logs‏ في الصورة. وكانت ترتعد لذكراهم 
الأبدان» يا لكمّ الهيافة والتهافت الذي آجده في آشخاصهم. إلى درجة أن أقول لنفسي: 
يا للهول! 

أهؤلاء كانوا حكامنا فعلا؟ آلهذا اختيروا واستمزُوا؟ ألهذا كانت خیباتنا العربية 
والمحلية أغرب وأشهر خيبات جميع الشعوب في جميع العصور وجميع أنحاء العالم. 

ألقيت السؤال على الرجل: متى آدرك أنه يجب أن يرحلء وأن رائحة الطبخة قد بدأت 
تفوح؟ 

وأجاب محمد إبراهيم كاملء والغریب أنه لم يقل jue LIS‏ فقد تذگرت أني قرأته 
في إحدى حلقات مذكراته التي رغم دقتها الشديدة» بل Lay‏ لحرصه على هذه الدقة. (side‏ 
قراءتها؛ فالأحداث عنده مُتساوية الأهمية بحيث من الممكن أن يضيع الموقف الجوهري 
حين يتوه وسط حشود التفاصيل؛ التفاصيل التي كثيرًا ما يُضفي عليها أهميةٌ تقفز بها 
إلى مصافٌ مزاحمة الحوادث الأخطر. وهكذاء حين أجاب بت الحقيقة واضحةٌ وضوح 
الشمس, أو بمعتّی de Geol‏ يده داخل حانوته المزدحم بالتفاصيل والجزئيات واستخرج 
جوهرة الموقف کله. ووحدها أضاءت داخل وخارج الدکان» وامتدَّ ضوءها من القدس إلى 
معسكر داودء إلى اللحظة الحرجة التي نحياها الآن. 
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قال: وصل السادات إلى کامپ دیفید وقد سلم آخر قطعة من ملابسه لدی آول خطوة 
خطاها داخل العسکر. بتعبیره الصریح. وصل عاريًا ومفتوح العینین ومُدرگاء كان يعلم 
وهو جالس إلى مائدة الفاوضات وآمامه بیجن في کاملِ زیّه حتی ربطة العنق» وبجواره 
خلاصة مُستشاریه ومثات الردود الجاهزة gall‏ المأفجمة على أي وكل اعتراض أو مطلب 
أو محاولة تبریر. حتی بزوجته؛ وقد حفر لها خندقا بجواره تحشو له أحزمة الرصاص؛ 
بكارترء وقد استدرجه إلى do‏ جعل رئيس آمریکا يُقامر بالرئاسة وبمستقبله السياسي, 
ويُمسك هو «بیجن» بيده جوکر الکسب أو الخسارة وبحنكة مُحترف قمار وتهویش يلعب 
بأعصاب «الشريك الکامل». الذي رامّن بكل ملابسه وإن بقیت على جسده. والشريك الآخر 
الذي باع ملابسه قبل أن یجلس إلى المائدة؛ ولهذا فهو يلعب من جيب الشريك الکامل بحیث 
إذا كسب فالمكسب كله للشريك الکاملء وإذا خسر فماذا يأخذون من الصيني الذي أصبح 
بعد غسیله؟! 

بتصوير وتصور الوزير السابق كامل أن الإستربتيز السياسي بدأ بالقدس وزیارتها. 

ويتصوير وتصور الكاتب الكبير الأستاذ هيكل أنه بدأ من مظاهرات ۱۸ء ١5‏ 
(انتفاضة الحرامیة كما يُسمّيها الحرامیةء وانتفاضة الشعب كما يُسمّيها الشعب). 

وليس السید محمد إبراهيم کامل ولا الأستاذ محمد حسنين هيكل ولا كل من لا أعرف 
وأعرف من مُفكٌري الرحلة وکتابها الکپار هم فقط من حاورت وحاولت العتور معهم 
على البدایة؛ فبعضهم پذکر أن البداية كانت بالضبط مع کیسنجر Judy‏ مفاوضات فض 
الاشتباك الأول أو الشهورة بمفاوضات الکیلو ۰۱۰۱ وآخرون یوخدون أن البداية الحقيقية 
كانت في عصر عبد الناصر نفسه وأثناء حياته» وأن السادات eu‏ کان وطن نفسه على رفض 
السياسة الناصرية كلها وعلی رأسها التطبیق الاشتراكي في الداخل. والتحالف الاستراتيجي 


البحث عن السادات 


مع السوفييت» والعداء الاستراتيجي مع أمريكاء والارتباط الكامل بعدم الانحيازء والإيمان 
الطلق بالقومیة العربية سياسةً ثابتة للتحرر الوطنيء وآهم من هذا وذاك Glas]‏ دفین أن 
النموذج الأمريكى في الحياة وف السياسة هو آروع ما یمکن أن يعيشه الإنسان, السادات» 
0 اانا 

وأستطيع أنا شخصیٌا أن أضيف باعتباري من آوائل SESH‏ الصریین الذين عرفو 
السادات وعرفهم السادات في أوائل الثورة عن قرب. بالنسبة لي بالتحدید التقیت به في 
جريدة الجمهورية أيام کان رئيس مجلس إدارتهاء وأعجب بي ككاتب إلى درجة أن عهد لي 
بكتابة عموده اليومي الذي كان يُشكل افتتاحية الجمهورية Leds‏ باسمه ومكتوبًا بکلیشیه 
ss‏ ينزه اها كنا Glens‏ نع رأيفا ناما ق ا زره وبعدها كنا scaled‏ میا ها 
باعتبارها ديكتاتورية عسكرية جاءت لتصفية الحركة الوطنية المتصاعدة ضد الإنجليز 
LS‏ اکسا اید اسنا آلی اضف عدي نان فين ele aaa‏ سے 
جريدة الصري العظيمة التي E EK‏ سوات کات ان ات ا ge‏ 
الوطنية تنجح في إقامة حياة دستورية نيابية حزبيةء وإعادة الجیش إلى GSS‏ بتألیف 
وزارة خالد محيي الدین الشهيرة ورئاسة محمد نجیب الشدید الحماس للحکم بالنظام 
الديمقراطي الفربي. کادت تنجح لولا خطة عبد الناصر الشهيرة التي نقذها الصاوي 
والفاوضات التخديرية مع قیادات الاخوان والشیوعیین» والاتفاق على إشراكهم في الحکم 
لیژیدوا استمرار الجیش والثورة. ثم ضربهم بعد هذا جميعًا ضرب غرائب الابل. وضرينا؛ 
عدد من الکتّاب الأحرار في ذلك الوقت معهم. 

Ll‏ شخصيًا قبض عل في أغسطس Of‏ وحْقّق معي بتهمة تکوین جبهة وطنية 
مع الوفد Ed‏ في الأستاذ أحمد آبو الفتح الذي كان قد هاجّر إلى لبنان. جبهة «لقلب 
نظام الحکم» بکل التهم الحفوظة لكل هذا النوع من «الجراثم السیاسیة»» ولکن سح 
GEL‏ معي ولم یتمگنوا من ضبط الوثيقة الخطيرة التي كنت قد کتبت فیها بخط يدي 
بقطة OS ey aay‏ لاسرا وطنية gle Lacs‏ انعر الات اس قواقز زو الکن 
على أدلةء آودعت الْعتقّل في القلعة وسجن مصر ولیمان آبي زعبل و«الأردي»» ورحلت مع 
ليران df‏ السچن الحربي وعدت J)‏ سجن مصر. 

ولکن تلك قصة آخری ربما يجيء وقت نحکیها؛ فلا مجال للفخر أو التفاخر بهاء 
Li,‏ شخصیا لا آحترم کثبرا آولئك الذين لم يعد لهم تمة عمل الا أن یذکروا لك أيام العتقل 
ودولة الاستخبارات والتعذیب. مع al‏ والکل یعرف أن هولاء الجعجاعین» daly‏ متهم 
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عالي الصوت تمامًا في هذا الجال كل ما دفعه من ضريبة الحرية هو أربع وعشرون ساعةً 
قضاها بالقبض الخطأ في سجن الاستتناف الذي كان يُعتبر «هیلتون» السجون في ذلك 
الوقت. 

بتأميم القناة وباندونج وصفقة السلاح ذات الطابع العسكري لحركة الجیش, اتخذت 
ال رتا اقب الم ا ودع قا عالقا زیر الو الها الذى خاک 
وغیرنا موقفناء ووصلنا إلى حالة صلح» بل وجبهة متفقة تمامًا وإلى حدّ التضحية بالروح 
مع الثورة. وحينذاك عرفت. كما old‏ السادات؛ ذلك العضو العروف الهاب في مجلس 
قيادة الثورة» والثورة يومها فعلا أصبحت ثورةً عظیمةً جليلة. ويفخر الإنسان بالانتماء 
مجرد الانتماء لهاء فما بالك وهذا عضو في مجلس قيادتها الحدود وأحد آبطالها؟ 

ولكن ... ولأن الحيّز المتاح ضيّق ولا مجال عندي للاطالة. ورغم أني cll‏ آعمل 
مع السادات حتى نقلنی تمامًا من وزارة الصحة إلى المؤتمر الإسلامی لأتفرّغ لكتابة ثلاثة 
كتب تحمل اسمه. واعتبرتھا أنا مهمة وطنية عليا؛ إذ إن أحدها كان عن حرب السويس 
الوطنية والعُدوان الثلاني. وقع في خمسمائة صفحة وترجم ونشر باسم أنور السادات في 
دار نشر هندية ورّعته بالإنجليزية على العالم آجمم. بعد أن رفضت دار النشر البريطانية 
إدراجه في قائمة مطبوعاتها لأسباب خاصة بدور بريطانيا وإيدن في مؤامرة السویس؛ 
رغم هذا ورغم انبهاري SLES‏ بشخصية السادات التي كنت أتابعها منذ اغتيال أمين 
عثمان» واغتيال عبد القادر طه الذي استقبلته كطبيب استقبال في قصر العيني مُصايًا 
بخمس رَصاصات من خلف وأمام قوّضت بُنيانه المتين» واعترف لي قبّیل وفاته وحين 
أعلمته أنه مقدم عليه أن شخصًا اسمه «علي حسنين» يعمل في الحرس الملكي الحديدي هو 
الذي استدرجه» وذکر آسماء مصطفی كمال صدقي وآنور السادات وت استدعاءھمء 
وجاء sil‏ ولم UST‏ آعرف Lad‏ عن الحرس الحديدي ولا دور یوسف رشاد. ونکوص 
عبد القادر طه عن الانضمام بتأثير آخیه آحمد طه الزعیم العمالي الذي كنت قد تعرّفت به 
في لجنة الطلبة والعمال التي كنت مُنضمًا لها. قصة طويلة طويلة. فحت وعيي لول مرة 
على دور الجیش في الحركة الوطنية الذي لم OST‏ آعرفه. وعن موّامرات اللك ضد الضباط 
الوطنیین. وکما تّون» فرغم اتساع الحركة الوطنية قبل الثورة وبعدها فمن الواضح أنه 
alle‏ صغيرء وإنني رغمّا عني وأنا في صدد الحکم على کامب ديفيد والسادات أن sal‏ نفسي 
وجيلي غارقين إلى آذاننا 3 ون ثورة YY‏ یولیو وما قبلها وما a3‏ بعدها وإلى الآن. 


۷۱ 


الموقف یخلق ا لشخصیةه» 
والشخصية تشوه الو قف 


وبالضبط مثلما وصل السادات کامب ديفيد وقد سلم جمیع آوراقه — وکأنما هذا دأبه — 
فلقد وصل السادات ی يوم ۲۳ پولیو وقد استنفد تماما کل طموحاته الثورية, aly‏ تعد 
کت نع که الضباط اران الا اوه ee‏ نان عبن قاض Gals‏ إعاركة 
للجیش عن طريق یوسف رشاد قد ألقت ظلالا كثيفة على ماهية موقفه ومیوله بحيث إن 
كثيرين اتهموه فعلا أنه انضمٌ للحرس الحديدي وآصبح من رجال الكك بعد أن بدأ ثائرًا 
مُتمردًا على الرأي والأحزاب المتهاونة. 

وهو نفسه ذكر أن الثورة قامت وهو غائب في دار للسينماء ومعه «كعب» التذكرة التي 
من الممكن أن تصلح دلي على وجوده بعيدًا عن «المؤامرة» لو انكشفت الثورة وقبض على 
الجمیع. بل ٍن البحض قث أن عبد الناصر اختاره اتی بیان الثورة الأول لكي یذ الرماد 
في عين اللك ورجاله ویّطمتنهم إلى أن رجلهم هناك. ومعظم الذین عرفوا آنور السادات في 
ذلك الوقت سمعوا منه قولته الشهورة: إن الثورة جاءته بعدما کف عن الثورة» أو آصبح 
هدفه بعیذا تماما عن مشاکل ومخاطر الثورة وحکم الثورة والسياسة كلها لو أمكن. 
وهكذا يُفسّرون سبب بقائه مجرد البقاء بلا فاعلية في «الصورة». حتی dike‏ عبد الناصر 
ناتبه وآل إليه الحکم؛ فلو كانت لديه ذرة طموح لدور غير دور الُتفرّج لالتقطها عبد 
الناصر على الفور. ولأصبح مصیرہ کزکریا محيي الدين والبغدادي وغیرهما؛ النفي التام 
من الحياة السياسية. 

وقد تبدو هذه السألة لا محل لایرادها بالتفصیل هناء ولکن العکس هو الصحیح؛ 
فهذه النقطة تم في رأيي حجر الزاوية في كل ما قام به السادات وما اتبعه من سیاسات 


البحت عن السادات 


بعد als‏ رتاسة الجمهوریة؛ فهي لم تكن سیاسات قائمة على مبادئ نابعة من إيمان 
وعقيدة ثابتین لدی السادات» كانت كلها ومنذ اللحظة الأولى وسائل تتیح للسادات کل مزایا 
ومغانم الحکم دون مشاکله ومغارمه؛ الاستراحات والأزياء والاستمتاع إلى آقصی الدرجات 
بأطايب الحياة وإرضاء نزواته جميعًاء وعلی رأسها میوله التمثيلية والاستعراضية وكثرة 
ظهوره في التلیفزیون الصري. ثم بعد هذا شاشات العالم وصفحات جرائده ومجلاته 
الأولى. وقد آدرك الغرب هذا als‏ ولعب عليه بمهارة مُذهلة. إن الرغبة في الشهرة والظهور 
تدفع أناسًا من أمثال ذلك الشاب الذي حاول قتل ريجان إلى ارتكاب أبشع الجرائم فقط 
من أجل أن یطفو فوق سطح الدنياء وتتداول الملايين اسمه؛ فإذا وصل تفريط السادات 
بمصير الشعب والبلاد إلى درجة الجریمةء فسوف يكون من أوائل دوافعها الوجود الاعلامي 
العالي نحل بالعقول المحبة للظهور وللدعاوي ولو كانت كاذبة. 

ركنا السادات كامب ديفيد وقد آدرك. أو بمعتّی أدق جعلوه ىُدركء أن وجوده 
السياسي الرئاسي والزعامي قد ارتبط بمبادرة القدس بحيث لى فشلت لانتهى هى نفسه 
معها وفشل؛ فهي - هكذا أفهموه وغسلوا له عقله» وعزفوا على نقطة ضعفه تلك ببراعة 
إجرامية» وجعلوه يؤمن أنها قد تحوّلت من محاولة حل أو خطوة قد تنجح وقد تفشل 
إلى الطريقة الوحيدة الأخيرة - ليس لحل مشكلة الشرق الأوسط أو استرداد سيناء أو 
الحل الشامل العادل للقضية. وإنما - هو الأهم تمامًا - إلى وضع ارتبط به كل مصيره 
ومصیر حكمه» بحيث لو فشلت فمن المحتم أن يفشل هو معها ويسقط. ولم تكن تلك هي 
المرة الأولى التى يلتحم مصيره هذا الالتحام الكامل بطريقة حل؛ فمنذ أن ولي الرئاسة وهو 
يُحاول أن يفك الاشتباك القائم بين بقائه في الحكم وخوض الحرب - أي حرب - بلا 
جدوى. وحين SE‏ له. خلال الهبّة الوطنية الرهيبة في أوائل عام ۷۲ أنه ما لم يُحارب فإنه 
سیسقط بدأ لأول مرة Saad‏ جديا للحربء حرب الدفاع عن الحكم والذات آولا. ويُحيطها 
بأقصى درجات الأمن والأمان له فأي the‏ يعني النهاية» بحيث إن الْتأمّل لسلوكه منذ 
تجاح الجیش الضری فى عبور القتاة والانتضارات الأول مد أنه كان یفعل الستحیل 
ليتخلّص وبأسرع ما يستطيع من حالة الحرب. وکأنه الطالب الرعوب من امتحان, ما 
إن ss‏ على السوال الأول فيه حتی يبلغ به جنون الفرحة حد أن يقف یعلن للعالم أن 
الامتحان انتهى aly‏ نجح» ویعلن لكيسنجر أنه راض بأقل القليل مُقابل أن تفرج أمريكا 
وبالتالي إسرائيل عن مصيره المربوط بإحلال السلامء أي سلام وبأي کم أو Was‏ وكأنها 
حربٌ نجح فيها بضربة be‏ لن تتكرّرء وليس بأداء عظيم لقوات وطنية مُسلّحة أذهلت 
ببسالتها العدو والصديق. 


VE 


الوقف يخلق الشخصیةء والشخصية عضوم الموقف 


وھکذا دخل الخيمة ۰۱۰۱ وکان عليه ليخرج منها بنتائج تتناسب مع حجم الانتصار 
الصري النقوص والهزيمة الإسراثیلیة غير ALIS‏ کان عليه أن یعتمد على مؤتمر جنیف, 
وعلی إدخال الاتحاد السوفييتي کطرف. وعلی ربط سيناء بالقضية الفلسطينية. وعلی عودة 
لتلاحم أقوى مع العرب. وهي كلهاء كما هكذا رأى؛ مُعوّقات تُعيقه عن الجري من حالة 
الحرب بأقصى ما يستطيع ليُحافظ على العصفورة الوحيدة التي وجدها في حوزته. 

وهذه اللهفة المرعوبة نفسها هي التي دفعته لكي «يخلع» من السعودية وسوريا 
ومعظم الدولة العربية بحيث انقصم العمود الفقري للكائن العربي المُذهل العملاق الذي 
تفتّقت عنه الحرب. هي اللهفة التي التقطها — بذكاء الشياطين - كيسنجر حين جاء إلى 
المسرح الشرق أوسطي في أعقاب الحرب. وبلا مجهودٍ كبير آدرك سبب انتصار العرب في 
شري الفنوز السکری والنترول اللخيدة فك السيب كان ذلك التحالف الا الذي كم دين 
مصر والسعودية وسورياء والذي به تشكّلء ولأول مرة منذ نشأت القضية العربيةء تشكل 
عملاق عربي حقيقي يملك الجند والطاقة pally‏ والدولار تحالفا غر في أسابيع قليلة من 
خريطة المنطقة والعالم السياسية والاقتصادية. وبه تأكّد وللمرة الأولى أيضًا رُجوح كفة 
العرب على كفة إسرائيل رغم أي مساعدة أمريكية أو غربية» ورغم أي تشرذم عربي قائم. 

هکذا رأى الحاذق کیسنجر الوقف وأيضًا all ch‏ ولكسر العمود الفقري وجد 
السادات يُقدُم له الطريقة بلا أي 7 تحفظ. والطريقة هي خلع مصر أو من هذا التحالف. 
ثم خلعها من العسکر العربي نقسه. رف اتف اد شا تایه سز 
والتفوتیة ودول الخلیح بان ضخم للسادات انتفاداتهم المكة لفض الاشتباك» مدا آنهم 
- السعودية والدول CAM‏ — ترید أن تَفوّت على مصر انتصارها. و«تفرمل» الصعود 
الهائل لدور مصر القيادي الذي تنامی بسرعة پمجرد خوضها للحرب. ولقد ساعدت 
الخطة الكيسنجرية عوامل عربیةء صوّرها السادات على آنها رغبة دفينة في إذلال مصر 
عن طریق صندوق الدعم الخليجي وشروطه. وعودة لقصة صندوق الدین الاستعماري 
على يد «العرب» هذه الرة. وآوقعوا بين سوریا ومصر عن طريق إذكاء التناحر والخلافات 
حول دور US‏ من مصر وسوریا في الحرب. باختصار واستفلالا للهفة السادات وخوفه أن 
يطير عصفوره, خلعوا مصر من الجبهة وآدخلوها الخيمة. وهکذا اشتعلت Gye‏ آخری 
عربیة-عربية أو عربیة-مصرية. وبعد شهور قليلة لم يعد قائمًا من بقایا العمود الفقري 
لا ذکری لشيء يُثير الحلم. حدث وكان: Wy‏ نزاع حول حجم العونات وذمة القائمین 
عليها. 


البحث عن السادات 


لا نتم ااسانآت الطهم di‏ كوه کی الفا وخنات و اضق که ۷۲ gyal Gass‏ 
أنه بالحد الأدنى من التنسیق یصبحون قوةً Ase ys‏ واکتشف أعداؤهم أيضًا الوسيلة لنع 
هذا التحالف» وسيلة الفاوضات الباشرة الثنائية بين اسرائیل وکل طرف من آطراف 
القضية على حدة. 

الفاوضات الثنائية التى تصبح فيها إسرائيل — باتفاق تام مع أمريكا - اليد العلياء 
وتصبح الدولة العربية الداخلة igs‏ كاف الات Aas‏ مسا ا لتاق 
أيضًاء الطرف الرفوض التعاون مع العدو الذي يجب أن نقف die‏ جميعًا موقف العداء 
وهکذا دوله إثر دولة» وخيمة إثر dard‏ والاسماعیلية إثر قلعة ليدزء إثر خالدة إثر کریات 
شمونة. يتفكّك الوجود العربي Sisal‏ ومن معسکرین؛ صمود وتصدٌّ في ناحیةء ومُعتدلین 
حلفاء لأمريكا من ناحية آخری. إلى صمود انقسم. وعراق cise‏ لها إيران مسئولة عن 
شلها وشل فاعليّتهاء ومعتدلین سحبوا واحدة أو آکثر من الصمود. وأحداث لبنان تجيء 
لينتهي حفل الختام بالشعب العربی» وقد فقد تمامًا الثقة في التصدي والاعتدال» العقد 
افرط ليبدأ الاكتشاف العظیم — woth‏ الباشرة الثنائية لو آمکن — يأخذ دوره 
حتى لتصبح منظمة التحرير بجلالة قدرها هي التي تنتظر دورها على باب الخیمةء ا مار 
بكامب ديفيد وكريات شمونة. المؤدي حتمّاء من يدري؟ ريما إلى اتهام المنظمة بالتهاون 
والتحالف مع العدو الإسرائيلي. 


۷۸۱ 


وجاءت كامب دیفید. آخر قشة یتعلق بها السادات ليُّنقذ البادرة التي oils‏ بها وبادرت 
هي به كي يدخل الکامبء ولم يعد في جعبته سهم واحد ناور به. 

لم يكن هناك آمامه ليُغري إسرائيل بمفاوضته سوى التلويح بتنازلات AST‏ مثل 
التطبيع الكامل بين مصر وإسرائیلء واحتمال موافقة مصر على حل مشكلة الفلسطينيين 
حلا أحسن قلیلّا من حل مشكلتهم کلاجئین, وعلى وعد بالقطيعة التامة مع العرب. 

يعني دخل السادات كامب ديفيد — هكذا بمنتهى البساطة - ليُقدّم تنازلات في 
مقابل الجلاء عن سيناء ونزع سلاحهاء مقابل بلایین المعونات والأسلحة الأمريكية تتدفق 
على اسرائیل. وترفعها من دولة في عشرة أيام شجقت إلى دولة مستحيل أن تهزم. 

وهو طريق ذو اتجاه واحد وحيد. 

فقد ذكر السادات لمحمد إبراهيم كامل وهم في الطائرة المتجهة لكامب ديفيد: نحن 
لن نخسر a‏ إذا أعجبتنا الشروط ورضينا عن إطار السلام واتفقنا كان بهاء وان لم 
تعجبنا قطعنا المفاوضات وعُدناء وقد Oy‏ للعالم وكسبنا رأيه العام بأن ذهبنا مع إسرائيل 
إلى آخر الدی» ولکن التعنّت الإستراقيي هو المستول عن الفشل. 

قال هذا. 

ولكني - ومع الحقائق التي لا تقبل الشك - أشكٌ كثيرًا إن كان باستطاعة الُفاوض 
الصري آن تزع جقائبه ویرفض ویعود دون اتفاق: 

السؤال هو: ماذا یتلو موققًا کهذا؟ 

Jo‏ عسكري؟ نكتة مُضحكة LS‏ هنا. 

أم مزید من التحایل على آمریکا ورجائها؟ 


البحث عن السادات 


ولكن آمریکا في كامب ديفيد موجودة. رئیسها وسیاستھا وآقصی ما تستطيعه هناك 
ولا يوجد خارج كامب ديفيد أو بعدها أي أمل في استجابة AS)‏ أو أي قدرة على ضغط 
أكثر. 

أيكون البديل أن يعود السادات إلى القاهرة ويُعلن عن فشل جهوده السلمية» ويرى 
الدول العربية أنه أخطأ باللجوء إلى البادرات والفاوضات. ily‏ مستعدٌ للذهاب إلى أي 
عاصمة عربية والاعتذار Lec‏ كان ويدرء وإبداء الاستعداد لعودة مُتكتلة جديدة تخضع 
لأقصى شروط دول التصدي والواجهة تطرفا؟ 

آیفعل السادات هذا باعتبار آنه البدیل الوحید في حالة فشل المفاوضات؟ بالطبع 
مُستحیل أن يعود هكذا ويتصور شماتة دمشق وطرابلس, ناهيك عن الجزائر واليمن» 
حتى تونس والغرب. مُجِرّد تصور المشهد مستحيلء الانتحار ولو سياسيًا آهون منه 

آیدّاء مستحيل. 

بيجن قبل أي إنسان آخر كان يعرف أن دخول السادات كامب ديفيد معناه الواضح 
آنه, شاء أم أبی, قبل Led‏ ومسبقا Si‏ شروط أو تحفظات AL‏ إسرائيل أو تعاند في فرضها. 
أنه طرق لاتماه الام الاق Aes‏ ولا Gaia‏ 

السائل ليست لعبة. 

حتى لو كانت لعبة فأنت أيها الرئيس محمد أنور السادات تلعب مع أناس تدرَّيوا 
على اللعبة مثات السنین. وليس عمرهم في الملاعب عامّين مثلك. 

ليس تعدّت بيجن ولا مثالية کارتر. ولا شريك کامل أو غير کامل. هذه كلمات لا معنى 


3 


لها با مرةء منذ الکیلو ۱۰۱ ٠‏ أنت أخذت الحل الثنائي حلا تفض به اشتباگا مصريًا إسرائیلیا 
لتدخل في اشتباك Se‏ مصري-عربيء منذ مبادرة القدس وأنت مزّقت كل أوراق لعبتك 
العربية. وما تبقّى منه أهديته طائعًا مختارًا لکیسنجر وکارتر. بل منذها لم يعد لديك أية 
أوراق لعب بالرّة. ولیس أمامك سوى أن «تسحب» وأنت مُغمض العينين» وتسحب وأنت 
مُتأكد أنك تسحب أوراقًا قيمتها في انخفاض مستمرء أو هي أوراق الذي ترك «العزومة» 
ومضی «یشحذ» ویقترض. : 

إن الحياة كالمآسي التراجيدية التي لا ترحم. والبطل في المأساة الاغريقية إذا اختار 
طریق الندامة یصبح مجنونًا لو تصوّر للحظة أن ضربة حظ مُفاجئة ممکن أن تُسفر عن 
علامة أو ورقة أو درب سلامةء کالبطل التراجيدي لیس آمامك سوی أن - بقدمّيك ۔- 
تظل تمضي في الطریق. حتی تنتهي إلى النهاية المحكومة والعروفة Lila‏ ومنذ لحظات 
اختيارك الأولى. ۱ 


۷۰۸ 


مقامرة الفلس 


كان ممكنًا أن يتراجع السادات بعد القدس مباشرة. وبالتحدید في اجتماع الاسماعيلية. 


كان ممکنا أن یتراجع بعد مفاوضات لیدز في إنجلترا. 

كان ممكنًا أن یتراجع وهو لا یزال یُفاوض ویتکلم مع الأمریکان» مع الوسیط. آما وقد 
قرّرت أن تدخل مباشرة معسکر نجمة داود. وتستدعي وزير الدفاع الاسرائيلي فایسمان 
لسالزیورج» وتلعب بورقة بیریز لتناور بیجن وتصاعد من حملاتك على البلاد العربية إلى 
درجة تحترق معها کل كباريك معهاء وتلعن الاتحاد السوفييتي وقادته. بل وحتی شعويه 
بمثل ما لم يلعنه آحد من قبل أو من بعد ویصبح الوقف بينك وبين منظمة التحریر 
صراع موت أو حياة. 

حين يكون هذا كله قد حدث. فلا يعود باقیّا لیس أن تغلق حقائبك وتقطع؛ وإنما 
أن LS‏ الرواية ولم يبق على نهايتها إلا مشهد واحد. تعلن فيه أمام الناس ما قبلته 
فعلا th gy,‏ تس عليه خی الحل الشامل و اة الفلسطيكرة یکقیها و تا خظات 
— أقصد ورقة توت - تنفصل عن العاهدة. وتذكرها تحت بند البرنامج الإذاعي الشهير 
كي لا ge‏ ۱ 

أجل» کامب ديفيد وقعت وتمّت قبل أن یفتح Gel‏ من GLE‏ الثلاثة فمه» فلم يكن 
آحد في حاجة GY‏ یفتح فمه؛ فالحقائق معروفة للأعمى» ولا يمكن لعامل آخر» عامل 
الحقائق, أن یتدخُل أو 8 من الأمر شیفا. 

ولهذا Li‏ آعجب أن الفاوضات استغرقت ثلاثة عشر lags‏ في ماذا؟ وفيمَ کان الخلاف؟ 
الخلاف حول مستعمرات سیناء کان USE‏ مسرحيًا؛ فلو كان رأي بیجن والاسرائیلیین 
أن ياميت وغیرها مبادی غير قابلة للمساومة. لما تنازل عنها وفدهم وبعدها برلانهم» ولا 
استغرقت الفاوضات ثلاثة عشر يومًا. 

وحتی الخطابات التبادلة بشأن مفاوضات الحکم الذاتي» لو كانت إسرائيل رحبت 
بتبادل تلك الخطابات قمعنی هذا أن ید pas‏ كانت ستظل طليقة lag‏ یختص بهذه 
النقطة. وأيهما آصوب بالنسبة لاسرائیل؛ أن dis‏ رأي مصر وینحصر في داثرة مفاوضات 
من أجل الاستقلال الذاتيء أو أن Go SR‏ باستطاعة مصر أن تنادي وتطالب ہما هو 
آکثر. 

في کامب ديفيد أخذت إسرائيل کل ما كان یمکنها آخذه. 

وفیها آعطی السادات کل ما كان بإمكانه إعطاؤه. 

Gals‏ ديفيد التي یل لها الساداتیون یقولون اننا بها حفقنا إجلاء الاسرائیلیین 
عق sion‏ ارتا کت خر بالتتظاعة weal‏ أن رذكد الهم أن alte‏ المتروعة 


۷۹ 


البحث عن السادات 


السلاح, البقاة رهينة تحت تهدید مدافع الجیش الإسرائيلي اللاصق في النقب سیناء هکذا 
آحسن لاسرائیل آلف مرة من سیناء جرح وطني دام يؤجج لدی الصریین قضية تحریر لا 
یعلم سوی الله آثار Gas‏ وما يمكن أن يؤدي all‏ سیناء عبء مالي ومسطحات آرض 
بلا جیش حدود يحرسهاء وفاصل جغرافي یجعل من أي تهدید مصري للجبهة الجنوبية 
للإسرائيليين وهمًا وأكاذيب وأضغاث أحلام. 

آنا لا Jil‏ شان استرداد سيناء. 

ولكني آفتح عیون الغافلین الذین یقولون إننا استرددناها بالسلام. إننا استرددناها 
على هيئة حرب. إن حرب VY‏ هي التي حرّرت سیناء. أو على وجه Ball‏ البطولة الُْذهلة في 
VO le‏ فا نات ات لو من کات Eo‏ تا ما اک WN‏ 
وأيضًا لا بد أن al‏ إلى حقيقة نکون ساذجین لو تغافلنا عنهاء حقيقة أن سیناء بهذا الوضع 
تشکُل الخلم الذي طالا راود إسرائيل أن تصبح سیناء علیه. منزوعة السلاح في معظمهاء 
حافلة بمحطات الانذار Sal‏ ضد أي تحرّك مصري لا تنفق علیها إسرائيل مليمًاء وإنما 
توفر على نفسها مصاریف الادارة والصيانة والدفاع العسكري لمنشآت إنذارية مجانيّة 
تعمل لخدمة العسكرية الاسرائيلية فقط. ولا تستفید منها مصر أية معلومات عن الوضع 
العسكري الاسرائيلي في الجانب الإسرائیلء بینما هي تکشف تمامّا موقعنا العسكري حتی 
في غرب القناة والدلتاء وتزوّد الجانب الإسراتيي بحركة کل عربة أو طاقرة أو طلقة مدفع. 


a a a ٤‏ 0ک 
بالعبور والحرب ولم نكسب السلام: بدليل أن الرئیس حستي مبارك ذکر بنفسه آنه خلال 
مجزرة لبنان واستفدادًا لها حشدت |سرائیل سب عشرة فرقة من جيشها عن حدودنا: 

بريّكم أيها الالئون الدنیا ضجيجًا وفرحة بتحقیق السلام وانتهاء الحرب. وتوفير 
الصرف على الجیش. يا هؤلاء Gi‏ سلام هذا الذي يمكن أن نحشّه أو نتصرّف على آساسه 
ونحن مُهدّدون لدى أي حركة في المشرق العربي ولدى أي اضطراب يحدث؛ ولا يكون لصر 
بدا يد فيه؛ مُهدّدون بالآلة العسكرية الإسرائيلية تنتشر على حدودنا الشرقية وتُكشّر عن 
St‏ ومن he as‏ ريما باكر قایس رت اس ما اه قا لايد وخ 
معاهدة «السلام» وفكرة السلام» وحكاية آخر الحروب. لا بد أن ثبقي على جيوشنا كاملةٌ 
۰۳ ومستعدّة لنحمي بها «السلام» المزعوم؛ ol‏ نُفرّط ونُفرّقَ جيشنا وثصفیه تجاه 
دولة ما تکاد فیها claw‏ النطقة تتعگر حتی توك لنا الالاف المؤلفة من فوهات مدافعها 
وطائراتها وصواریخها وینادقها؟ 

أي سلام هذا الذي حصلنا عليه بمعاهدة السلام؟ 

إننا في الحقيقة لم Bas‏ إلا بكلمة نظرية محضة اسمها السلام. علینا طول الوقت أن 
تدافع عنه وعن آرضنا وعن احتمال الٌدوان Gale‏ وثُدافع AAs‏ کول کی ا ستا 
المنزوعة السلاح وبمعاهدة كامب ديفيد. na‏ فعلًا أن تُعطي الاسرائیلیین في کامپ 
ديفيد - فوق ترسانة سلاحهم - سلاحًا أضخم هو سلاخ Je‏ يدنا وتقييد حركتنا حتى 
على أرضنا في الدلتا والوادي؛ فما آخذناه GS)‏ في كامب ديفيد ليس السلام» وانما أخذنا 
مقلب أن نُسالم نحن بينما هم يتسلّحون ويحشدون بكامل ومطلق حریتهم» وننزع نحن 


البحث عن السادات 


سلاحنا بأيدينا عن ele‏ وننزع بأجهزة الإنذار المبكر Qa pill‏ المفروضة أن نتکٹم بها 
أمور دفاعنا الشرعي عن أنفسناء بالسلام الزعوم حرّرنا يد إسرائيل تُعربد في المنطقة 
وعلى حدودناء وغللنا یدنا حتی عن أن تدافع عن سلامنا وأرضنا داخل البيت الصري 
نفسه. بكامب ديفيد إذَّن أعطينا إسرائیل منحة تفرّغ كامل تُصفي فيه الموقف العسكري 
والسياسي في المشرق العربي كما يحلو لها. 

By‏ نفس الوقت خسرنا نحن الموقف هناك وعادينا دوله. 

وما لم تستطع إسرائيل تحقيقه في جبهة القتال عام ۷۳ء حققته بسلاح المفاوضات 
والطابور الخامس الكائن في د۹۹ ورقةٌ الرابحة في يد أمريكا. 

وماذا كان یمکننا عمله غير هذا؛ غير كامب دیفید؟! 

والإجابة پبساطة هي لا شيء أبدّاء لم يكن مطلوبًا أن نعمل شينًا بالرة؛ فإذا كانت 
الطريقة الوحيدة لأن نعمل هي أن نعمل ضد أنفسنا ومصالحنا فليذهب العمل إلى الجحیم 
ولنأخذ نفس الموقف الذي تقفه الأردن أى السعودية ما دام الطريق السلمي إلى تحرير 
سيناء يعني أن نُحرّر جزءًا من الأرض ESM‏ الجزء الأكبر من إرادتنا وحريتنا وحركتنا؛ 
فمعاهدة كامب ديفيد بمثل ما حرّرت إسرائيل من التهديد امصري۔ Gils‏ نحن بالتهديد 
الاسرائيلي الذي لا نستطيع الرد عليه بتھدید مُماثل أو eee‏ منه؛ فقبل كامب 
ديفيد كنا مُقیّدین رغمّا عناء ومعنی هذا أن ن ie‏ الواضح كان أ نحاول ونناضل لكسر 
هذا القيد الإجباريء بينما بعد كامب ديفيد نحن آصبحنا مُقيّدين ene‏ ويتوقيعنا. 

ويا له من فارق ضخم! 

إسرائيليًا وعربیّا ودوليا كسبت إسرائيل في كامب ديفيد. 

مصريًا Gres‏ وأيضًا دولیّا خسرنا نحن. 

أمريكيًا ... نعم أمريكيًا كان النجاح الساحق فعلا. 

فكامب ديفيد اتفاق تطوعی بين بيجن والسادات لتقديم المنطقة وكل نتائج حرب 
۳ والقوة الذاتية العربية Lud‏ للولیات القدية عل Gale‏ من القضا: بحرب ۷۳ ا 
البترول وانخفض gull‏ وبثورة إيران تدنت القوة الأمريكية إلى نصف مواقعها عالميًا. 

وبكامب ديفيد ارتفع الدولار وانخفضت قدرة الأوبك» ووصل الضعف العربي إلى 
مستوّی لم يكن alas‏ به آعدی آعداء العرب. 

واقتصاديًا تضاعفت Gigs‏ الخارجية. 


۸۲ 


خسرنا کل شيء وکسبوا کل شيء 


Utes‏ الوجود العسكري الصري ELS‏ ولم يعد تمة وجود عسكري إلا لإسرائيل كي 
تدمر» والقوى المتعددة الجنسيات بقيادة البنتاجون لتحيل العربدة الهوجاء إلى وجودٍ 
إسرائيلي أمريكي مُنظّم. 

وما نفعل حتى بما aus‏ التدريبات المشتركة لقوة الانتشار السريع والنجم الساطعء 
لا يسطع سوى نجمنا نحن إذا هوی وتدتی؛ وأصبح عليه لكي يأخذ السلاح أن يدفع 
الثمن تبعية للاستراتيجية الأمريكية «للدفاع». بالأصح تأكيد السيطرة على المنطقة العربیة 


وثرواتها. 


۸۲ 


تراجيديا السياسة 


يعتمد الفن المسرحيء أو dae‏ آخر الدراماء على قاعدة أنَّ نوع الشخصية يخلق نوع 
الموقف الذي تعاني aie‏ وأيضًا يستطيع الوقف أن يخلق ویوجد الشخصية اللائمة له. 
الؤقق ردأ pet ak IW tases‏ كا متاك قمع لوز Sy‏ المقارمة gy‏ 
الاستنزاف وإعادة تكوين القوات السلحة, تلك التى تَوّجت في النهاية بحرب وانتصار VY‏ 
رک اھ قاد ۱۷ كان عي الحكيم. و أن تود رات 
والمسيطرين على القوات المسلحة من آصدقاثه إلى الهزيمة النكراء. 
والذي قاد الجيش من 1۷ إلى ۷۰ كان عبد الناصر؛ فقد كان ad‏ أن يُحارب الجيش 
ويبني نفسه إلى أن يصل إلى ذروة قوته في عام ۷۳ء بل حتى قبلها بکثیر» ولكن لن الذي 
قاد في ۷۳ كان الرجل الذي دخل الحرب Balad‏ على حكمه ودولته. إلى درجة أن الانتصار 
البدثي قوّض طموحه وآصبح» وهو المنتصرء أحرص الناس على إنهاء الحرب الدفاعية 
سا وی ھا كان عفلية ese‏ غير المؤمن بأهمية وحجم وكُنه 
انتصاره الذي نى قوته الذاتية Ble‏ وراح يستمدّ القوة من خضوعه التام للولايات 
المتحدةء الشريك الکامل» ليس في عملية السلامء وإنماء وهذا هو eal‏ في عملية الضمان 
الأكيد لبقاء ودعم نظام السادات والدفاع عنه ضد ويلات الحرب وزوابع السلام.' رجل كل 


' والدليل الذي تکشف taal‏ جدًا واضح الدلالة؛ فقد كان من أوائل ما طلبه السادات من كيسنجر في ول 
لقاء معه حرش أمريكي شخصي للسادات» مع أن العلاقات المصرية الأمريكية الرسمية لم تكن قد عادت؛ 
ومعنى هذا ببساطة أنه من لحظتھا قرّر أن يرتمي تماما في حضن أمريكا وإسرائيل» وأن يعهد إليهما 
بحمايته من شعبه باعتبار أنه سيقوم من الآن فصاعدًا بأعمال ضد هذا الشعب. 


البحث عن السادات 


خلمه أن يحظى برضاء قوة اأعظمء وليس كما فعل عبد الناصر أن يستخدم القوة العظمی 
وسلاحها لتدعيم قوته هو الذاتية. بحيث حين يُحقّق المكاسب والنتائج لا يُحققها منحة أو 
AS‏ اتا تفا وإزادكة انت Eg‏ 

الشخصية تخلق الوقف» والوقف يخلق الشخصية, 

وثورة 57 خلقت جمال عبد الناصر خلقًا لیعود یقودهاء ولو لم تكن ثورة. ولو كانت 
إصلاحًا أو حركة استقلال لخلقت محمد نجیب أو غبره. 

ورغم الهزاتم التي مُنِي بها عبد الناصر عسكريًاء فقد كانت هزائم عسكرية فقط. 
ونتائجها دائمًا كانت قوة للثورة. 

في الخرطوم عقب الهزيمة کان العرب آقوی آلف مرة من موقفهم عام 55 عقب 
انتصارء وحتى في موقفهم عام ۳ بعد الأسابيع الأولى من الانتصارء وحبن بدأت شخصية 
السادات تتدخل لتخلق من الموقف الْمنتصر موقفا مرعويًا مُنقسمًا مُهدَّدَا بضعف قادم 
أكثر. 

ولو كان شخص آخر غير السادات لتغّرت نتيجة الحرب. 

ولو كان شخص آخر ond‏ دخل معركة السلام لاختلفت النتيجة آیضا. 

وهكذا كان من المستحيل على الرجل الذي أعلن بيان ثورة يوليى وفي جيبه تذكرة 
السينماء يُثبت بها أنه لم AG‏ ولم يشترك. كان من المستحيل على رجل كهذا إلا أن يدخل 
حرب ۷۳ حين تولّ؛ خوفًا من التذمر الشعبي الهائل نتيجة لحالة اللاسلم واللاحرب. 

خوفا من المصير وعوامل أخرى ستکشف عنها الأيام حتمّاء دخل الحرب. 

وخوفا على المصير آنهاها وبسرعة البرق. 

وللإبقاء على بقايا البقايا من نتائج الحرب. وبإرادة خائفة ملھوفةء دخل dard‏ السلام 
آو بالأصح سردابه. 

وماذا تنتظر من خائف يتلمّس طريقه في ظلام سام ا ¿ يتخبّط؟ ومع 
كل خطوة يتنازل خوفا من عفاريت الظلام وانعدام ثقة كامل في الشعب الذي به حارّب 
وبه انتصرء واعتمادًا على المسك بيده من كيسنجر إلى كارتر ولیس اعتمادًا MI‏ على نور 
الواقع والحقيقة الذي Ley‏ الدنیاء نور الإيمان بالقضية والشعبء ذلك النور الذي أطفأه 
في نفسه حين قبل العودة للجيش بثمن أن يكون مع الملك ضد القضية وضد الجيش. 

رجل كهذا لا بد إذا تمگن وحکم» وصوّر الأمر لنفسه على أنه حارّب. وأنه عليه مثلما 
of pall al ols‏ م دور ملاك السلام» مُمثل موك الاستراحات اشتکت من نوپات 


A\ 


تراجيديا السياسة 


راحته حتی قتل وهو يدر لایام قادمة يقضيها مسترخها في وادي الراحةء يستريح وكأن 
جهده في ارتداء البدلة البروسي العسكرية الفاخرة وجلوسه الساعات يُراقب «جيشه» في 
زھو طالب الكلية العسكرية المراهق لدى خروجه من الكلية بلبس الفسحة. 

رجل جاءته ثورة» لم يعمل عملا Maly‏ من أجل تنظيمهاء وجاءته الثورة بحكم لم 
يكن يحلم أن يصبح أحد دعاماته» وحين وجد في الحكم خطورة ومسئولية العمل السياسي 
OS,‏ نفسه بنفسه حتى جاءته الرئاسة من حيث لا يعلم ولا يدري» واصطدم بأناس کانوا 
أخيّبٍ المتآمرين عليه؛ فقد بادروا واستقالوا وسلّموا أسلحتهم قبل AS all‏ وحين جرّب أن 
یُراوغ الشعب وعقد معاهدة مع الروس لم يكن يعلم لها معنّىء وأخذ الشعب المعركة dda‏ 
وخیّرہ بين الحرب أو السقوطء غمَّى عيتيه وحاّب. ويجيش عبد الناصر وفوزي انتصر. 
محظوظًًا انتصرء مثلما محظوظًا حکم» ومحظوظلًا أصبح غلاف التايمز والنيوزويك والدير 
شبيجل::والوجه الام في أي تليفزيون غربيء هو الذي أرسل صورة له - وهو ضابط - 
die‏ عمل کم مووا أخاسه کسی گنا وقول قوق مره ور و كات ABW‏ 
الصهيونية وأرضعته ما لم يحلم به من لبن المجد والشهرة. وجعلت له في الخافقین مجد 
أباطرة bu!‏ ويونيفورم كيتل ورومیلء وشوارب أعظم من شوارب هتلرء وأنواع من 
الملابس جعلته من العشرة المختارين للأناقة والرشاقة. رجل كان يُمضي بين أيدي مُدلّكه 
الخاص أكثر بكثير مما يُمضيه في أي اجتماعات سیاسیةء حتى إنه اصطحب ذلك الُْدلّك 
إلى كامب ديفيد وكان وقته مع الْمدلّك أضعاف أضعاف وقته مع الوفد المصري أو حتى 
مع الوفود الأخرى. رجل في نفس الوقت الذي كان يُنادي بنفسه زعيمًا لثورة وتنظيم 
الضباط الأحرار ضد اللكء كان أروع من مائة ملك وخديوي يحياء في الوقت الذي يجهر 
بسيادة القانون يخرق القانون, ابتداء من إنجاح ابنه إلى دكتوراه زوجته إلى توفيق وعثمان 
وعصمت وعائلة كبيرة فعلا. ولكنها عائلة غيلان تنطلق في كل اتجاه تغش وتسرق وتقتل 
وتضرب وتنهبء وكبيرها بنفس الدف واللكمة يضربء وبقسوة عصمت على رشاد يخنق 
أي مُعارض, ومن أقصى الأقباط إلى أقصى المسلمين ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء 
ومن فتحي رضوان ذي السبعين إلى عمر التلمساني المقترب من الثمانين إلى شباب المسلمين 
في الثامنة عشرة يخنق ويسجن ویضرب. وبأفحش الألفاظ ينهال علنًا وأمام العالم Gas‏ على 
الناس جميعًا من برجنيف إلى الخمینيء ومن القذافي إلى الأمراء والملوك. رجل لم یناد أحدًا 
بکلمة الصدیق YY‏ مُعلمه سضر يقي زجلا وطنیا مسلما Lali‏ کس التلمساني 
ب «الکلب» بينما يُسمّي pool‏ بيجن بأخيه وصديقه الوفي. رجل من ا مال العام يزهى بأن 


AV 
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يبني قريته ویْزوّد بيوتها UL‏ الساخنء وفي نفس الوقت يعيب على هیکل أنه يستخدم في 
منزله ذلك الماك ail,‏ يفظن ق رمضان. رجل أطارت ضربات الخط التتالية التی صادفته 
منذ أن قامت الثورة حكم الإنسان السوي فيه على الأمورء وأطلقت العنان للسفه. 

آجل. يفعل هذا كله» ويفعل هذا كله أمام الناس أجمعين؛ بمعنی أن كل ما ذكرته آنفا 
جرى آمام الدنیا والعالم وليس في حجراتِ مُغلِقة. ألا نفترض ادن أن يكون ما جرى في 
الحجرات الْمغلّقة هو أدهى وأمنّ؟ وإذا كان هذا هو الجزء الذي ظهر لناء أو بالأصح أظهره 
هو لناء فيا لهول ذلك الجزء الخفي الذي - إلى الآن - لم یظهر» وتصرفات هذه شأنها 
Shes‏ من التصرفات اليومية إلى تصرفات مسرحها العالم والدنيا عليها شاهدةء تصرفات 
أعطت النور الأخضر لطبقة بأكملها من الْمجرمين واللصوص وقطاع الطّرق أن يُصيبها 
ig pall‏ وتمضي تنهش وتلهف وتسجّل ثروات فلكية في أعوام» بل في شهورء بحيث يمتلك 
Gol‏ واحد لعصمت. واحد من الخمسة عشر ابتّا والخمس زوجاتء ۰۹ مليون جنيه أسهّماء 
وملايين الجنيهات والدولارات سائلة. وتليفونات وعربات وقصور. كيف يتسنَّى لشقيق 
رئيس جمهورية في عالم اليوم أن يمتلك مالا وعقارات تساوي إلى الآن مائة وثلاثين مليونًا 
من الجنيهات» في زمن لم يتجاوز الخمس سنوات. وبادئة من حضيض الحضيض ؟! وكل 
lasts‏ افو ای عفان اوک sel‏ ت من سرل الام ويقيك أن 
هذا المنع كان لخوفه على حياتهم وليس زجرًا لهم أو إظهارًا لعين أو نظرة حمراء مانعة. 

وهل نفصل سرقة مجوهرات أو قصور أو اغتيال أرض دير وضرب شريك بالرصاص 
وسكوت كبير العائلة؟ هل يمكن فصل هذا عن الجرائم على النطاق القومي؟ 

وهل الذي يُبيح للفاسدین أموال الدولة والشعب يتعفّف أن يبيع حقوق بلاده كلها 
مُقابل جائزة لنوبل» أو صورة على غلاف أو مزارع في كاليفورنيا؟ 


۸۸ 


1كا نا بشما انتا عنام تنقيا قا amit‏ ننه کان اغات الف عم 
تغطي BU‏ والثمانين درجةٌ التي تشگل زاوية الخط الأفقي» وإذا رسمنا منحتی لتصرفات 
السادات بدءًا من میلاده حتی depend‏ وضمَّتّاه کل ما كان يُقدِم عليه من تصرفات تبداً 
من غرفة نومه الخاصة إلى أكبر منابر العالم وآوسعها حيث شهودها CA SUL‏ فإننا سنلمح 
قاسمّا مشترگا Maly‏ بين هذه التصرفات جمیعها؛ ذلك هو: الانعدام التام لراجعة یقوم 
بها الضمير أو وقفة لتبين موضع القدم» أو - في النهاية — أي انتباه أو اهتمام بما قد 
يقوله الناس عن صاحب ذلك التصرف أو قائل ذلك القول أو الأخذ بذلك الوقف. 

وإذا لم ينة الانسان نفسه بنفسه. أو لم gis‏ ضميره. آو زوجه» أو صديقه» أو جاره؛ 
وإذا لم يهتم هو حتی لو کان الناهي أقرب الْمُقرّبِينَ؛ فما هي القوة التي ستمنع ذلك 
المخطئ أن يرتكب ذلك الخطأ؟ ومن یقف حاتلا بين صاحب ذلك الوجه الکشوف الذي لا 
يهمّه آحد. وبين الإقدام على فعل أي شيء أو قول أي شيء أو اتخاذ أي موقف؟ 

إن ESI ee‏ اکر ین هی الوسناك cal‏ نها ا Bis ae‏ فا را 
بها آنفسهم ویُقیّموا آفعالهم ویحکموا بها على آنفسهم وعلی الآخرين. 

فإذا انعدمت تلك LS‏ فماذا يمنع الخطی أن يُخطى, والسيء أن يُسيءء والشریف 
حتی أن يسرقء والواطن أن £58 آو یخون؟ ۳ 

خوف الله سبحانه. قد یقول قاثل: ولکن الخوف من الله لا یتأتی الا مالك لضمير 
أو لعقل أو تُشير آمین؛ فإذا انتفی هذا كله لم يعد بين ذلك الشخص وبين القیام بأحطٌ 
الأعمال حائل. 

ولهذاء فالمانع الوحيد الذي كان يحول بين الرجل ويين العمل الخبيث هو عامل واحد 
ليس هناك غيره؛ الخوف. الخوف الجشع على النفس والذات والثروة والسلطات. الخوف أن 
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يؤدي هذا العمل إلى الخطر على النفس أو الحياة. وسدّا لهذه الثغرة اتخذ السادات لنفسه 
Cam 6,90‏ شام a Eig‏ لیات لته ین 
كان فيه بعض الأمريكيين الْمكلّفين بأدوار آخطر من أن يُعهّد بها لغيرهم. 

ومُحتميًا بهذا الخندق البشري راح السادات من مَكمنه ومأمنه يُطلِق النار والتصرفات 
والأخطاء في كل اتجاه. 

وف مكمنه هذا ومأمنه يعبد الله إذا عبده عن خوفء ويُقنع نفسه أنه ما دامت العلاقة 
بينه وبين الله عامرة. فلا بهم IG)‏ كيف وإلى أي مّی تكون علاقته بالناس. 

ونسي أن علاقة العبد بالله سبحانه ليست duals Gre‏ إنما هي علاقة تعمر أو تخرب 
بكم ونوع علاقة الإنسان ببني الإنسان من حوله» بحيث حين يظلمهم» هم عبيد الله تنتفي 
علاقته السوية cal‏ ويُحاسبه الله دنیا وآخرة حساب الظالم. 

وقد حاسّب الله السادات حساب الظالم. 

وقبل يوم الساعة حلت ساعته. وأفتح الجرائد كلها وأقرأ ما تزدحم به المحاكم وألسنة 
الناس وصفحات الكُتاب من صور مُروّعة لحقبة السادات وأفعاله؛ GUS‏ يكفى لإدخال 
صانعيه ولو كانوا بالملايين إلى سراديب جهنم, فما بالك وهذا كله من تدبير وصنع نفس 
بشرية واحدة رَكبها الشيطان. 

كان حریّا بظروف كظروف العرب ومصر قبل ۷۲ أن تخلق - لو تركت الظروف 
والمواقف وحدها - قائدًا جديرًا بالمرحلة جدارة المرحلة به. 

ولكن المسائل لم تتم بالتلقاء وبقانون الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح. كان من 
حظنا التعس أن تتجمّع الوساوس على عبد الناصر بحيث تحت عليه أن يختار آقل زملائه 
ورفاق ۲۳ يوليو قدرة على قيادة الحقبة التالية؛ خوفا من أن يختار الرجل القوي المناسب 
فتسول له نفسه - للخليفة المختار — أن ينقلب على قائد الثورة. 

ولهذا اختار SE‏ له إنسانًا لا يمكن أن يرضى به أحد رئيسًا. 

اختار الُهرّج pS A‏ الناس على جديته هو الساذج ليترحّم الناس على جذقه. Call‏ 
للظهور aS ral‏ الناس على تواضعه وتقشفه أقل الناس إيمانًا بالمساواة والاشتراكية ليترحّم 
الناس على القائد الشعبى الاشتراكى. 

والقافدة الذهبية أن الحاكم 5 يصبح أكثر الطغاة رعونة وخوفًا من الرجال 
الأقوياء والشعب القوي» وحتى الرأي الحصيف. 


SL‏ مرية أعى 


وجاء هذا الاختيار الذي مهّدت له أطرافٌ عربية وأوعزت به الاستخبارات الأمريكية 
عن طریق مُستشاریهاء الذين كان يحل بعضهم أمكنة قريبة جدّا من صانع القرار, 
عبد الناصرء جاء هذا الاختیار 1353 وسلامّا على الغرب بزعامة آمریکا. 

ولعلمهم بمدی قلة شعبیته وهوان GLE‏ تولوا حقنه بفیتامینات التأييد والوعود. 
وربما التلویح أنه حتی لو دخل الحرب فلن يخسرها. 

وکان sic‏ ظنهم. 

فقي aT‏ من أربع سنوات کان اتجاه مصر الثوري قد ضفي تماما لصلحة AS pal‏ 
وك انا الاستعمار إلى التسليم الكامل بالتبعية له. ١‏ 

lees‏ الحرب بعجلة التحويل. 

وما كادت تنتهي حتى كانت البقية الباقية من آثار الثورة قد التهمها الانفتاح» وأتت 
عليها القروض, ونهبها اللصوص. 

وحتی كانت إسرائيل قد تحولت من BW‏ الأعداء إلى الشريكة في الفاوضات والسلام 
المتهافت الُستسلم. 

والأشقاء والحلفاء العرب قد آصبحوا A‏ الأعداء. 

والقطاع العامء ابن الثورة البکر. آصبح ابن الحرام النبوذ. 

والطهارة الثورية وقد توارت خجلا من زحف الدنس والرشوة والدعارة. 

وأفقنا جميعًا لنجد مصر قد دحرجها السادات وعصابته إلى مُستنقع «مجاري» لا 
مکان لرجل نظیف أو عمل نظیف أو تصرف سوي فیه. 

وما كانت کامب ديفيد» وما جری منذ مبادرة التهامي والسادات ومفاوضات ديان» 
تهامي في الغرب. وکیسنجر والسادات في أسوان» وغیرهم وغيرهم» إلا الامتداد الطبيعي 
لسياسة اقتصادية. حرب على الشعب. وسياسة حرب على کل ما يمث إلى الوطن ومبادثه. 
وبنفس آسالیب عصابة النهب والحکم وسمسرة التلیفونات والأوتوبيسات واللحوم الفاسدة 
والمخدرات» قنع القائمون gale‏ بفتات موائد بیجن وين آلیسار وفایسمان وشامیر وبورج. 

وعلی مائدة تضم السفاحین في ناحية» ومجرمي الحرب والشارکین في صنع هزيمة 
الثغرة من ناحیةء والطامعین في فلسطین والعرب من Aa‏ والسلمین بکل ما يستر 
ob gall‏ آمام الصریین والعرب من ناحیةء اجتمع اللصُ والطابور الخامس والمستعدٌ لبیع 
آهله لیظفر بالکرسي. 

a‏ ها ارات ارا 


1١ 
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وقبل أن یبحث إنسان عن نه مفاوضات وجدية مفاوضات. فان 185 § واحدة لاهية 
المتفاوضين كافية - دون أي شيء آخر - لادراك النتائج. 

نتائج لا ترقی حتی لستوی الخيانة. 

فالخيانة داثمًا بمقابل يحصل عليه الخائن من الطرف الآخر؛ فإذا کان إطلاق سراح 
آيدي الطرف الآخر لینهب بلده pots‏ حلفاءه ومعسکره؛ أي يُضيف من عنده لکاسب 
الجانب الآخرء فاننا آمام نوع من الخيانة لم يحدث من بیتان آو سینجمان ري» أو أي 
عمیل يُفاوض حتی أولئك الذين صنعوا منه عمیلا. 

ولأن هذا قد حدث. وتمّت بالدخول في سرادیب کامب ديفيد آغرب وآعجب مفاوضات 
حدثت في التاریخ» فقد کان رد الشعب على ما حدث هو أيضًا آغرب وأعجب رد لشعب على 
مُفاوض. 

وحادث المنصّة سیبقی دائمًا من عجائب التاریخ السبع؛ لأن ما سبقه وأَدّی إليه 
سیبقی دائمًا ملا للتفریط في حقوق أي شعب. عجيبة هو الآخرء فريدة بين ما یحفل به 
التاریخ من عجائب. 

وهو اذد جری حتی قزل أن تعرف أو فملل کل التقاضیل؛ آی برفم القطاء Ae‏ 
کل مُستنقعات الخيانة. 

فما بالك سن یحدث ق القریب العاجل هذا؟ 

ویرد على کل polis‏ لکامب ديفيد التي کانت؛ وکل کامب ديفيد في طریقها للحدوث. 
وكل الرحلة الکامب ديفيدية القبلة. يرد علیها بافحام لا يقل غما حدث .في + آکتوبر عام 
۷۱ھ 

أيها المتشدّقون الُحاولون خداع التاريخ والناس, لا آقول لكم العاقلٌ من اتعظ. 

فالاجهاز على niall‏ في محاكمة لم تستغرق دقائق وشاملة بالنفاذ لم يَعظكم. 

وعلیکم -- كلما جاءت لكامب ديفيد سيرة - أن تبادروا بحفر خنادق عميقة الغور. 

وآه لو علمتم آنها مهما غارت بكم وغوّرتم في أعماقها فإن ید العدالة ستطبق علیکم. 

لس فقط الكامنن تفا 

وإنما لأبشع جريمة ارتکبت في حق شعبنا على مدى تاريخه. 

جريمة تجريده من ثورتھء وحقوقه. واشتراكيّته. وسلاحہء وآشقائه, وتاریخہ, وتركه 
عريانا يرتجف بين الذئاب. 


استعدوا. 


۹۲ 


بدأت سوالي بموقف السادات» وهل كان خيانة أم تفريطًا لحد أقصى درجات الخيانة. 

وها نحن ذا نصل سويًا لأن ندرك أن لیس السادات وحده وانما کل من ارتکز 
بوجوده على وجود السادات» وزیّن بمعسول کلامه وصمت شیطانه الأخرس طريق الوافقة 
والانزلاق. 

ويا لكارثة الهول حين تصبح الخيانة مرتبة أعلى مما كان وما جری من وقائع عشر 
ستوات من حکم مصی ستکلف شعينا ماثة عام لاصلاح ما عن عمد وسيق sl pol‏ وترصد 
خرّبته. 

ذلك لأننا لن تضلح فقط أخطاء آو تحاکم جرائم ومر وانما لا بد آن نر 
«عصرًا» بأكمله لعصر آخر؛ el‏ خن کان الانيقهماز لا ذال في مراحله العسکرية 
at as E E‏ اننا os aS‏ همکد شه eile‏ ال مس di Cai‏ 
مُحتلین, US‏ نعرف هذا پرژیتنا لجنود ومواقع ومعسکرات جیش الاحتلال. 

Li‏ ما حدث لنا خلال السنوات العشرة الاضية. وانتقالنا إلى العصر الذي نحن فيه 
الآن» فليس هناك دلیل على الهاوية التي نحن فیها يُمكننا أن نلمسه أو نراه رأيّ العينء 
وها حدث ویحدث ف لفان :الى همك أن تظمنق: calles‏ وقد طمست آو بداً طمسها 
Gab‏ کاهان وخروج إسرائيل «دیمقراطية» تماما من مذبحة لم یجرؤ هولاکو أو هتلر 
على القیام بمثلهاء ومشکلة لبنان الوطن لها آلف حل في الظاهرء وكذلك الکیان الفلسطيني 
الرتبط مع الأردنء أو بالأصح, القید مع الأردن في قيد لا یعرف فيه آحد Go‏ السجون 
ومن السجّان. ومصر مقاطعة je‏ وقد تزول القاطعة. باختصار. کل «آثار العُدوان» 
الظاهرية ممکن أن تزال. 


البحث عن السادات 


ويا للكارثة حين تزول؛ ذلك أنها سوف تزول من آمام این فقطء آما في الحقيقة فان 
قمکن من اماه oN‏ مكل :هذا هه دكن معا شیضل إل امیا 
ألف سادات جاهزء وألف كامب ديفيد مطروحة. وأكاد لولا الحياء أن أقول إننا في واقع 
آمرنا في حالة «انفتاح» كامل أمام الشريك الكامل والجار الكامل وكل كامل» ومنفتحون 
وسوف ننفتح أكثر دون أن ندري والأصابع تعبث بنا دون أن ندري. 

آوَحسبتم أن الانهيار في سوق الكويت من صنع الصدفة. أو أن الحرب الإيرانية 
العراقية نفسها تحدّدت في لحظة مزاجية إرادية من هذا الطرف أى ذا ذاك» أو أن نهايتها لا 
تبدو في الأفق لأنها مستحيلة النهاية؛ أم إن هذه الحرب نفسها لها أوثق العلاقات بانهيار 
سوق ا ال في الکویت. وأوثق العلاقات بانهيار أسعار البترولء وغرق الأوابك في الأوبك؟ 

ليس ما ألقيناه سوى خيط ضوء واحد على أصبع رهيبة واحدة؛ اندكّت في صدورنا 
وخرجت من ظهرنا ولكن جسدنا كله مُخترّق» والخناجر تعمل فيه من کل اتجاه. 

ولا نستطيع أن نصرخ ونقول: النجدة. 

فلمن نقول؟ ۱ 

لن ینجدنا آحد - في هذا العالم الأخیف - إلا آنفسنا کعرب. 

فهل پستطیع غریق أن ينجد غریقا؟ 

۶ 2 عع‎ SE 

واستطاعته ob fas‏ يدرك — حتی لو کان واقفًا على ما يتصوّر أنه الشاطئ — 
هو الآخر غريق يغرق. 

أقول ريما لو أدركناء أول ما ثدرك» أننا كلنا نغرق» وأن لا أحد» حتى صاحب اللایین 
الودعة في مصارف سويسرا أو أمريكاء أو العقار في الريفييراء لا أحد حتى هؤلاء «الأغنياء» 
الذين يتصورون أنهم أغنياءء بينما ثرواتهم كلها في قبضة من باستطاعته أن يحرمهم 
منها بقرارء مجرد قرار. 

أم تقولون مستحيل؛ فقوانين تلك البلاد لا تسمح؛ نفس البلاد التي جمّدت بقوانينها 
أموال إيران وقبلها مصر. 

لا قوانين أيها السادة الغرقى 

هو قانونٌ واحد فقط. قانون البحر العاصف الذي لا يرحم. 

وهكذا لو أدركنا آننا LIS‏ — مرةً أخرى LIS‏ — غرقى ونغرق أو حتمًا سنغرقء إذا 
بقينا على هذا الحالء ربماء مرة أخرى أقول ربماء لو أدركنا هذا أمكننا لو تشابكت أيديناء 


1 


خاتمة 


مُجرّد تتشابك أيديناء أن نصنع بأجسادنا التحدة AGS‏ تطفوء وحتمّا تطفو إذا تشابکت, 
فسیعمل حینذاك قانون العلم ولیس قانون العاصفة والبحر الاعوج. 

العلم الذي یقول: كلما كبر الحجم زادت القدرة على الطفو. 

فلنكفٌ أن نستغيث؛ فا مغيث هو نحن أيضًا. 

يا مُغیث أغثنا. 


